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كلمة شكر

إتمام بحثنا هذا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین  على  الحمد الله الذي أعاننا

محمد صلى االله علیه وسلم، الذي كان خیر وصي على العلم لقوله صلى االله علیه 

".م: "أطلبو العلم من المهد إلى اللّهدالسلا

 امتمالتي سعت جاهدة في إو  ،مشرفتنا، التي كانت نعم السّندكر الجزیل إلىنتقدّم بالش

، فهي الشمعة والمعرفة دروب العلم لنارسالتها المقدّسة بكل إخلاص ووفاء، مضیئة

أستاذة عایدة حوشي، جزاك ریمة، شكرا جزیلا أستاذتنا الكالمحترقة والسّراج المنیر لنا،

االله عنّا خیر الجزاء.

ر الجزیل إلى جمیع أساتذة جامعة عبد الرّحمان میرة _بجایة_ خاصّة كما نتقدّم بالشك

تناب معظم اجبملاحظاته وشروحاته التي ساهمت في الأستاذ "عدنان فضیل" الذي ساندنا

لا  .متنانوالالكم أرقى عبارات الشكر العراقیل التي واجهتنا، والأستاذة "آیت علي نبیلة"،

یشكر االله من لا یشكر الناس.

نبیلة ونبیلة



  ءإهدا                         

أهدي ثمرة جهدي المتواضعة إلى:

كلّ من ساندني ولو بكلمة طیّبة، خاصّة والديّ الكریمین، أدامهما االله تاجا فوق رأسي، 

أبي رمز الصّمود والمثابرة، أمّي منبع الحنان والحبّ، إلى أختي "ویسام" وأخي "عبد 

الرّحمان" اللّذان رافقاني كالظلّ، إلى رفیق دربي "ولید" الذي كان نعم المشجّع، السّدید في 

حه، بالإضافة إلى كل أصدقائي وصدیقاتي، وشریكتي في هذا العمل "نبیلة".نصائ

ذكر، مشرفتنا الاستاذة "عایدة حوشي" التي كانت الصّدر الرّحب والمحفّزة كمّا أخصّ ال

لنا، إذ لم تبخل علینا بنصائحها القیّمة وتوجیهاتها السّدیدة.

شكرا جزیل الشكر.

نبیلة



  الإهداء                    

أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

وأعز إنسان إلى قلبي في هذه الحیاة، إلى التي سهرت علي  أغلى

ورافقتني طوال عمري بنصائحها ومحبّتها التي هي منبع الحنان، أمي 

أدامك االله لنا.

كما أهدیه إلى أبي الغالي الذي رافقني وساندني طوال مشواري في 

ر الحیاة، الذي علمني الصبر والتفاؤل، داعیة االله عزوجل إمداده العم

، وأخواتي ، "إلیاس"، "حمزة"، "بلال"كل إخواني "سعید"المدید، إلى

"نصیرة"، "فریدة"، "رشیدة"، "سعاد"، إلى نصفي الآخر توأمي "ناسیة"، 

وبرعمتها "إلینا"، وأختي الصغرى "ابتسام"، أدامهم االله لي.

إلى كل أصدقائي وصدیقاتي "وردة"، "نوریة"، "لیندة"، "صبرینة"، "طاطا"، 

اصة صدیقي المقرب  "عبد الغاني" الذي ساندني في كل خطوة خ

خطوتها، وشریكتي في العمل "نبیلة"، ومشرفتنا الكریمة الاستاذة "عایدة 

حوشي"، شكرا لكم جزیل الشكر. 

نبیلة
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الطرق التواصلیة معظم نظما جدیدة لحدّدتتطوّر الإلكتروني ثورة تكنولوجیةترتّب عن ال

البشریة، خاصّة بعد اقتران هذا العلم بالفنون اللّفظیة التي جعلت من النّصوص الأدبیة التفاعلیةو 

جدید ة مقترنة بالآلة؛ حیث طفى على السطح كیان تفاعليلغة خاصة، وسمات تثبت هوی اذ اكیان

لال میاء، وذلك من خیارتبطت هذه النّصوص الإلكترونیة بعلم السنا بالصورة و آلیاتها، كماربط

غیر اللّغویة التي تجلت في النّصوص على شكل تقنیات ذات مؤثّرات استقراء العلامات اللّغویة و 

لتشكّل جنسا الرّسومات،ت، وصوریة كالصّور الفتوغرافیة و سمعیة كالموسیقى، حركیة كالفیدیوها

النص التفاعلي، أو المترابط، او الالكتروني، وماشابه... من هنا كان أدبیا فریدا من نوعه یعرف ب

تجلت خصائصها في أعمال المبدع الأوّل عربیا التي ،: "الروایة الرّقمیة الواقعیة"اهتمامنا بجنس

حیث تخوض في تجارب "محمّد سناجلة" فهي تواكب العصر الرّقمي في تنظیم بنیوي سردي، 

متقن للعلوم المعلوماتیة. إذ یعتبر ها إلى خیال افتراضي بفعل مبدع و اجتماعیة بشریة واقعیة تُنقل

ففي  ،مفاهیمها وتشكل زخما فكریا حداثیاتنوّع تعوالم رقمیة، صوبمن العوالم الورقیة ارتحالا 

لمطروح "التدلیل العلاماتي في عن العنوان االتّشعّب بغیة فكّ الغموضنا لرصد هذا ممحاولة 

كثیرة نذكر تساؤلات صادفتنا ، النص الإلكتروني، "ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش" أنموذجا

منها: 

ماخصوصیة النص التفاعلي تدلیلیا؟

هل یختلف النص الرقمي عن الورقي قیمة أم فعلا؟

التكنولوجیا)؟ و  هذا التزاوج بین العلوم (الأدبإلى لماذا عمد محمد سناجلة 

الأدبیة؟ وهل وفّقت روایة الأجناس عالم إلى أضافته  لذيا الرّوایة الواقعیة الرّقمیة؟ وماما

  ؟العالم الافتراضيإلى التاریخ و  الواقع"ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش" في نقل 

في ضوء المعالجة الآلیة للخطاب التفاعلي؟وفاعلیتهمستویات التدلیل هي ما 

محاولة قصد فكّ الغموض و لتقدّم في دراستنا هذهعلى اساعدت هذه التساؤلات في تشجیعنا لقد 

الوصول إلى إجابات من شأنها إبادة حصون اللّبس، وكأيّ بحث، فهو لا یخلو من الصّعوبات 

تشابكها، ضبط المصطلحات نتیجة لترابطها و بالإضافة إلى عدم إمكانیةف، ا ومفهومیاإلكترونی

ت قلّة المراجع عقبة عرقلت مواصلة دربنا في البحث عن المعلومات اللاّزمة، ما أدّى بنا إلى كان

. فلیس من تلمس صعوبة البحث في هذا المجال الفتي الذي تعد المراجع المهتمة به على الأصابع
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لیل الصعوبات التي واجهتنا في ضبط مادة البحث لتذف السهل خوض غمار بحث من هذا القبیل.

(فاطمة البریكي: مدخل إلى الأدب كتابنذكر: على قلتها علمیةلجأنا إلى الاستعانة بمواد 

مة البریكي: مقال (فاطتأمّلات مفاهیمیة).م:(الأدب الرقمي: أسئلة ثقافیة و التفاعلي)، زهور كرا

لمستقبل).محمّد سناجلة: الروایة الرقمیة...روایة االروایة الرقمیة)، كتاب (الروایة التفاعلیة و 

لخطّة ا أدرجناموضوع الأدب الرّقمي إلى مقاربة نص ظلال العاشقبغیة مقاربة وتحلیل 

:التالیة

، لاحیة لكل من السمیاء، العلامةفیه إلى تقدیم تعاریف لغویة واصطناطرّقالمدخل: ت

التدلیل العلاماتي فیهتناولبعنوان "التدلیل وحدود الأدب الرقمي"، ون:الفصل الأوّل

ولوج عالم الرّقمنة أُمبرتو إیكو، بالإضافة إلى كل من شارلز سندرس بورس و (السمیوزیس)، عند 

لأدب باكذلك تعریفا ناتناوللم الورقي إلى العالم الرّقمي، إذ امن العمن خلال تبیان كیفیة الانتقال

ئط الإلكترونیة، بالإضافة إلى تقدیم مفهوم الوساالنص المترابط، مدرجین إلى ننتقل ، ثم الرّقمي

یراد أهم الرّواد المشتغلین فیه.إ(الغربیة، العربیة) مع لمحة حول نشأة هذا الأدب في كلا الثقافتین

"استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشق"، إذ یخصفصل تطبیقي أماّ الفصل الثاني فهو 

اعلیة بالإضافة إلى تقدیم تعریف فیه أهم الفروقات بین الروایة الرقمیة الواقعیة والروایة التفتناولن

ة صیاغتها وأهم كیفیمن خلاله إلىعرض تسنروایة ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش"، حیث ب

ص كذلك إلى التمییز بین النص الرقمي والنالوسائط المستعان بها قصد تشغیلها، ثم نتطرق

تحلیل لغة الروایة واستخراج الصور لروایة، لاسیما الفیلمي السینمائي، وذلك بتقدیم شواهد من ا

البیانیة الواردة فیها(الاستعارات، التشبیهات والمجازات)، بالإضافة إلى عرض أهمیة الصورة في 

نص الورقي.أهم العوامل التي تفوق فیها النص الرقمي على الإلى جانب إبراز سیرورة التأویل، 

بهدف مقاربة النص التفاعلي الملفت للانتباه من زاویة تدلیلیة، وجدنا المنهج السیمیائي المنهج 

الأنسب لدراسة رحلة التأویل علاماتیا، على صعوبة الطرح في مثل هذا النوع من الخطابات، لذا 

كونه خطوة بسیطة هي  ر رغمعناصیه مناشتمل علینال بحثنا الاستحسان العلمي بما نتمنى أن 

بمثابة المغامرة العلمیة الصعبة بما لها وما علیها.



مدخل: 

.مفهوم السیمیاءأوّلا: 

لغة._1

_ اصطلاحا.2

ثانیا: مفهوم العلامة.
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مفهوم السیمیاء:أوّلا: 

  لغة: _1

علم واسع وشامل عرّف به فلسفیا وطبیا وریاضیا، وأمّا من التعریفات اللغویة علم السمیاء

في  أثرالكيّ والجمع وسوم.فنقف فیها على قول ابن منظور في لسان العرب:"وسم: الوسم:

الحدیث: أنّه كان یسم إبل الصّدقة أي یعلّم علیها بالكيّ. واتّسم الرّجل إذا جعل لنفسه سمة یعرف 

إمّا كیّة،ما وسم به البعیر من ضروب الصّور. اللّیث: وسم سمة یعرف بها،ة والوسام:بها. والسّم

قال في التّنزیل العزیز: "سنسمه على الخرطوم"..طع في أذن أو قرمة تكون علامة لهوإمّا ق

وإن شئت مواسم على فإن شئت قلت في جمعه مباسم على الّلفظ،أصل الیاء واو،الجوهري:

:توسّم فیه الشّيءویقول ابن یرى: المسیم اسم للآلة التي یوسم بها، واسم الأثر الوسم. و الأصل.

مأخذه من الوسم أي عرفت فیه ،سمت في فلان خیرا أي رأیت تفرّستتو :یقال.تخیّله

.1"الورع والوسم:وعلامته.سمته

ض العلماء، تكاد تكون نصل مما تقدم إلى القول: إن السمة لغویا كما أوردها ابن منظور عن بع

أي إنها: بمعنى الأثر والكيّ سواء عند الإنسان أو الحیوان. ،ذاتها

لمصطلح السّمیاء، إلا أننا نلاحظ تعاریف حاملة لأصل لغوي واحد رغم تنوّع التعاریف اللغویة

العلامة، مشتقة ة في كتابه التّراث العربي السّمیاء یعرّفه قائلا: "فلقاسم دبلدى اللغویین، إذ نجد: 

على ذلك  من الفعل "سام" الذي هو مقلوب "وسم"، وزنها "عفلى" وهي في الصّورة "فعلى"، ویدلّ 

وسمة، ویقولون: سیمى بالقصر، وسیما بالمدّ، وسیمیاء بزیادة الیاء :قولهم :سمة، فإن أصلها

وصّل  إلى التحقیق التّ والمدّ، ویقولون: سوّم إذا جعل سمة، وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقصد

قلب عین الكلمة متأت خلاف قلب فائها، ولم یسمع من كلامهم فعل مجرد من ن لأ ،لهذه الأوزان

سوّم فرسه، أي جعل علیه السّیمة، "سوم" المقلوب، وإنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم :

حققه وعلّق علیه ووضع حواشیه، عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل إبراهیم، لسان العرب،الأنصاريابن منظور1

 .635 ص ،م2003، 1ط،12ج منشورات علي بیوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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ة في مقولته فبالقاسم د دأور  .1وقیل: الخیل المسومة هي التي علیها السّیما والمسومة وهي العلامة"

كانت بذكر فلما ورد في لسان العرب، ذلك كون السمة هي العلامة، أما لمسته وٍ لغویا مساتعریفا 

.أو من جنسه هنفسالمعنى التي تؤدي الأصل (الجذر الثلاثي) مع التطرق إلى الفروع 

ى لَ عَ وَ ابٌ جَ ا حِ مَ هُ نَ یْ بَ وَ :" تعالىااللهیقول لقد ورد لفظ السمة في عدة مواضع من القرآن الكریم؛ حیث 

جل ویقول أیضا.2)46..."الأعراف (ةِ نَّ الجَ ابَ حَ صْ ا أَ وْ ادُ نَ وَ مْ اهُ یمَ سِ بِ لاَّ كُ ونَ فُ رِ عْ یَ الٌ جَ رِ افِ رَ عْ الأَ 

مْ تُ نْ ا كُ مَ وَ مْ كُ عُ مْ جَ م ْ كُ نْ ى عَ نَ غْ ا أَ وا مَ الُ قَ مْ اهُ یمَ سِ بِ  مهُ ونَ فُ رِ عْ یَ الاً جَ رِ افِ رَ عْ الأَ  ابُ حَ صْ ى أَ ادَ نَ وَ ":من قائل

، إذ حمان ذكرا لهذا المصطلحمن سورة الرّ )40كذلك نجد في الآیة(.)47الأعراف( "ونَ رُ بِ كْ تَ سْ تَ 

.3"امِ دَ قْ الأَ ي وَ اصِ وَ النَّ بِ ذُ خَ ؤْ یُ فَ مْ اهُ یمَ سِ بِ ونَ مُ رِ جْ المُ فُ رَ عْ یُ "یقول تبارك وتعالى:

مْ اهُ یمَ ا سِ انً وَ ضْ رِ وَ هِ اللَ نَ مِ لاً ضْ فَ ونَ غُ بْ ا یَ دَ جَّ ا سُ عَ كَّ رُ مْ اهُ رَ تَ :"...جل من قائلوفي سورة الفتح یقول 

.4..."ودِ جُ السُّ رِ ثَ أَ  نْ م مَ هِ وهِ جُ ي وُ فِ 

" یعود إلى Sémiotique" معظم الدّراسات اللّغویة تؤكّد أن الأصل اللّغوي لمصطلح"إنّ 

"،الذي یعني "علامة Séméionالیوناني "من الأصل "توسان"برنار العصر الیوناني، فیؤكّد

"فتعني" العلم"، فالسمیولوجیا هي logos" الذي یعنى "خطاب"(...) وبامتداد أكبر كلمة"Logos"و"

فرغم عدم ظهور العلم  بمعنى أن مصطلح السیمیاء مصطلح ذو جذور یونانیة،؛ 5علم العلامات"

،بالصّیغة نفسهاعرّفوهالذینالتّعریف أیضا العربكما شمل هذا قدیما إلا أنّ الإرهاص موجود.

"یتكوّن مصطلح "سیمائیة" حسب صیغته الأجنبیة حیث وذلك بعد اطّلاعهم على الأبحاث الغربیة،

Sémiotique   أوSemiotics ) من الجذرینSémioو ((Tique) نّ الجذر الأوّل الوارد إ، إذ

یعني إشارة أو علامة، أو ما تسمى بالفرنسیة) Semaو( ) (Sémioفي اللاتینیة على صورتین

(Signe)وبالإنجلیزیة(Signe) (… "علم"، كما -كما هو معروف–في حین أنّ الجذر الثاني (

"یصیر معنى Sémio" ،"Tiqueأنه بدمج الكلمتین "واصل الكاتب شرحه المعجمي فیقول:"

2003_سبتمبر 1424ب علم السمیاء في التراث العربي، مجلة التراث العربي، محمود الریداوي، دمشق، رج،ةفبلقاسم د1

  .69ص  91 ع، 23سنة 
 . 156ص 46سورة الأعراف الآیة -2
 . 533ص  41_سورة الرحمان الآیة3
 . 515ص  29_سورة الفتح الآیة 4
.11م، ص2010ه1431، 1ائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون ش.و.ل، بیروت(لبنان)، طفیصل الأحمر، معجم السمی5
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لا یختلف كثیرا عن سابقه، إذ هذا التعریف .1المصطلح (علم الإشارات)أو (علم العلامات)(...)

) Sema) و( (Sémioاللاتینیة الواردة في صورتياللواحقو  إضافة السوابقإلى عمد الكاتب 

قرانهما بمفهومین متجانسي المعنى، هما: علم الإشارات أو علم العلامات، بینمایوازن رشید بن إ و 

یقول في اللغة ." الإنجلیزيSémiotics"و" Sémiotiqueمالك بین المصطلحین: الفرنسي"

من حیث " فهي تماثل صورتها في اللغة الفرنسیة،SIMIOTICالإنجلیزیة: یكتب بهذا الشّكل " 

مفاد هذا القول أن مصطلح السمیاء یتفرع إلى مشتقات أخرى لها .2وتغایرها في اللاّحقة"الأصل،

هي بمعنى أعراض المرض )(Sémiologieعلاقة مباشرة بأصلها نحو: السیمیولوجیا 

).(Semiology(الأعراضیة)، بالانجلیزیة 

كما أنها ، "نظریة عامة للأدلّة وسیرها داخل الفكر(...)هي إذًا المعجمیین عند لسمیاءا

ة في نظریة للأدلة والمعنى، وسیرها في المجتمع(...) وفي علم النّفس تظهر الوظیفة السیمیائی

.3الرّموز "على استعمال الأدلة و  القدرة

كونه لم یعمد إلى أصل صطلاحيالاعریف السّابق یقارب التّعریف أنّ الـتّ  إلىمما تقدم نخلص 

السیمیائیات نظریة عامّة أي لها أسس وقواعد تبنى  تبأسلوب أدبي، فاعتبر بل عرّفمیاء"،ی"الس

ذهنیّة وهي عملیة خفیّة، وهذه النّظریة تتكوّن من خلال صیرورة الدّال لیتحوّل إلى صورة ،علیها

ذهاننا أالمفهوم المتوارد إلى ى الكائن البشري الصّغیر، وهو مثل قولنا: الطفل: فهي لفظة تدل عل

نظریة للأدلة والمعنى، أي: لكل السیمیاءظة. أما من المنظور الاجتماعي ففور سماع هذه اللف

بینما الوظیفة المرور "قف".دلیل معنى یحدده العرف مثل رمز العدالة في الجزائر، إشارة

تتمثل في كیفیة إمكان استخدام فهم الأدلة والرموز مثل: أعراض فالسیمیائیة في علم النفس 

نحو: الاصفرار الذي هو من أعراض ،المرض، حیث یستدل بها الطبیب لإدراك ماهیة المرض

مرض فقر الدم. 

اصطلاحا:-2

 .12صنفسه، المرجع 1
 .12صالسابق، المرجع2
 .13ص ه،المرجع نفس3
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، وهو أقصر 1شارات"دراسة الإ يه السیمائیة) أن"D.Tchanrlerدانیال تشاندلر(یرى 

یبحث عن ماهیة الإشارة ذهن السائل أسئلة أخرى فنجده إلىوأشمل تعریف للسمیاء. فبذلك تتوارد 

؛ بمعنى كما أورد الصّوتیةأم الإشارات اللغویة و وأنواعها سواء التي تصادفنا في حیاتنا الیومیة

Umbertoأمبرتو إیكو  Eco):( 2بكل ما یمكن اعتباره إشارة"یمائیةالس"تعنى.

مصطلح أورد ) فقد (Ferdinand de Saussureأمّا اللّساني فیرناند دي سوسور

"من یلي:حیث جاء فیها ما،1884في مخطوطة كتبها عام )Sémiologieالسیمیولوجیا(

جزءا من علم كون یو  ،شارات كجزء من الحیاة الاجتماعیةالممكن... ابتكار علم یدرس دور الإ

ونرى تسمیة السیمیولوجیا (من الكلمة الیونانیة " وبذلك من علم النفس العام،،النفس الاجتماعي

Sémion".( القوانین التي تحكمها، وبما أنّ هذا العلم لم وهو یدرس طبیعة الإشارات و أي إشارة

وما الألسنیة سلفا مكان.یوجد له لا یمكن الجزم بأنه سیوجد، لكن یجوز له أن یوجد،یوجد بعد،

ولوجیا قوانین تطبّق في وتكون القوانین التي تكشفها السّمیإلاّ فرع من فروع هذا العلم العام،

نفهم مما تقدم .3فتكون بذلك للألسنیة مكانها المحدّد والواضح في حقل المعرفة البشریة"،الألسنیة

مة اللّسانیات وأعم، حیث یدرس الإشارات أو العلاسوسور قد تنبّأ بعلم جدید یكون أوسع من أنّ 

Laالسیمیولوجیا "وهو    من علم الاجتماع، ایكون بذلك جزءو الاجتماعیة  sémiologie"  التي

.4"شارات كجزء من الحیاة الاجتماعیة"السمیولوجیا هي علم دور الإلأنّ الألسنیة، أعم من  تاعتبر 

یعرّف السیمیائیة بأنّها) ف(Charles. Sanders Peirceبیرسأما شارلز سندرس

كان  أصول أمریكیة،من المعروف أن شارلز سندرس بورس ذو، ف5"الدّستور الشكلاني للإشارات "

كان سوسور "السیمیوطیقا"،ـیعمل بعیدا عن سوسور حتى أنّه لما كشف عن هذا العلم الذي كنّاه ب

...تسمیة بالمعنى الواسع للكلمة،" المنطق، فهو أب السیمیاء الذي یرى بأنّ من عمره ةلتاسعفي ا

.27، ص 2008، 1، تر: د. طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، طالسیمائیةدانیال تشاندلر: أسس -1

(بتصرف)
 .28ص  ،نفسهالمرجع -2
 .29ص ،المرجع نفسه-3
.30دانیال تشاندلر: أسس السمیائیة، تر: طلال وهبة، ص-4
.30المرجع نفسه ص -5
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عندما أصف و  .الدستور شبه الضروري والشكلاني للإشارات"Sémeotikéأخرى للسمیاء "

أعني أنّنا نطلع على سمات الإشارات أثناء اكتسابالدستور بأنه شبه ضروري أو شكلاني،

بأنها تحتمل إلى أطروحات تتمیّز أعترض على اعتبارها تجریدا،وتقودنا سیرورة لاالمعرفة...

غیر ضروریة أبدا من ناحیة ما یجب أن تكون علیه سمات بمعنى من المعاني،،الخطأ،وهي لذلك

.1المنطوقة أساسه"أي علم الإشارات كل الإشارات التي یستخدمها عقل" علمي"،

Romanرومان جاكبسون فبینما یعرّ  Jacobson)( أنها :"علم الإشارات بالسیمیائیة

 أنهذا القول من ندرك.2أساسه"–المنطوقة علم الإشارات–أي  ،الذي یشكل حقل الألسنیةالعام،

شارات الإمن خلال ا الحقل ذیعتبر أساس هذ إ، بالحدیثقد خصص علم الإشارات جاكبسون

نه من مبجلي المنطوق على المكتوب.أ، ذلك یعني المنطوقة

Pierre)غیرو (بییر اأمّ  Guiraud  السیمیوطیقا علم یهتم بدراسة أنظمة العلامات،:یقولف"

یبیّن .3جزءا من السیمیوطیقا"وهذا التحدید یجعل اللغة لخ.إالتعلیمات...ات، أنظمة الإشارات،اللغ

السمیوطیقا حیث جعل اللغة جزءا من لنا الباحث في تعریفه هذا انتصاره إلى الطرح السوسوري،

فعرّفها بأنّها ذلك العلم الذي یدرس نظام (وهي تسمیة أطلقها شارلز سندرس بورس على السمیاء)،

إلى أنّ السیمیولوجیا علم أشمل من اللسانیات وبالتالي فاللسانیات انتصرالإشارة حیث العلامة و 

(السیمیولوجیا).جزء من هذا العلم

"Martinetماریتنه"" و George Mouninل " أمّا جورج مونان "أحد أنصار التواص

نجد .4لوكات أو الأنظمة التواصلیة"بیرییطو فیعرفون هذا العلم بأنّه :"دراسة جمیع السّ و  وبویسسنس

أنصار التواصل بالمثیر والاستجابة أي بالفعل و ردة الفعل، عند رتبطاقد میاء یهنا أن مفهوم الس

أرساها جاكبسون. بالإضافة إلى غریماس والوظائف اللغویة مثل الوظائف التي

"Greimas كيكو "و "Coquet ،" في مشروعها السیمیوطیقا"، بقتعریفا مغایرا لما ساللذان قدما

. (بتصرف)30المرجع السابق ص -1
.30المرجع نفسه ص-2
.1:07م، https://www. ،3_3_2016.أد مع اقتباس المغرب comني، جمیل الحمدا-3
.نفسهالمرجع-4
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Arrivé  هي نظریة عامة تدرس إذًا السیمیوطیقا .1تأسیس نظریة عامة لأنظمة الدّلالة"،هأریفیو

ة نسقیا.المعاني الدلالی

ربي في كتابه نجد ابن عالحدیث عن مصطلح السیمیاء، حیث عمد العرب إلى لقد 

" مشتق من السمة وهي العلامة أي علم العلامات التي نصبت على ما هو "الفتوحات المكیة" یقول

فمن الناس من یعطي ذلك كله تعطیه من الانفعالات من جمع حروف وتركیب أسماء وكلمات،

سماء كلها وتنزل من هذا العبد منزلة كن وهي آیة من فیقوم له مقام جمیع الأفیبسم االله وحده،

فاتحة الكتاب ومن هنا تفعل  لا من بسملة سائر السور وما عند أكثر الناس من ذلك خبر 

والبسملة التي تنفعل عنها الكائنات على الإطلاق هي بسملة الفاتحة وأما بسملة سائر السور فهي 

كانت من أكابر الصّالحین تتصرّف في العالم ویظهر ى و ولقد لقینا فاطمة بنت مثنلأمور خاصّة،

رأیت ذلك منها وكانت تتخیّل أن تلك یعرفه كل عنها خرق العائد بفاتحة الكتاب خاصة كل شيء.

أحد وكانت تقول لي العجب ممن یعتاص علیه شيء وعنده فاتحة الكتاب لأي شيء لا یقرؤها 

" بعلم السحر الذي جاء نتیجة لما أودعه االله عزوجلّ میاءیكما عرف "الس.2فیكون له ما یرید..."

 :ـ". ف69طه  ""ىتَ أَ  ثیْ حَ رُ احِ السَّ لحُ فْ  یَ لاَ "وَ :یقول االله  تعالىمن أسرار في الحروف والأسماء.

هو عبارة عمّا یركّب من خواص أرضیة النّوع الأوّل: السّمیاء، و ،"السّحر اسم جنس لثلاثة أنواع

مائعات خاصّة أو كلمات خاصّة توجب تخیلات خاصة، وإدراك الحواس كدهن خاصّة، أو 

.3المسموعات"والمبصّرات والملموسات و /المشموماتس أو بعضا لحقائق من المأكولات و الخم

جاء في مقال أحمد منصور ، حیث بعلم أسرار الحروفقرن السیمیاءفقد ابن خلدون أمّا 

أساس أن الكمال الأسمائي للخالق یظهر في أرواح الأفلاك ویقوم هذا العلم علىصبحي الآتي:"

، ام منذ أن أبدع االله تعالى الكونوالكواكب وأن للحروف طبائع تسري في الكون وفق هذا النظ

أطواره وتكشف عن أسراره ، وهذه هي أسرار علم الحرف ، الذي كان من فروع علم وتنتقل في

یهتم علم الفلك .4"صیاء من باب إطلاق العام على الخاالسمالسیمیاء ثم أصبح یطلق علیه اسم

نفسه.المرجع -1
.135، مصر، ص ، دار الكتب العربیة2ت المكیة، جابن عربي: الفتوحا-2
.241-240م، ص2003، 1طبیروت، لبنان، ، مؤسسة الرسالة ناشرون،4، ج الإمام لفراقي، الفروق-3
، MAKANبن خلدون)، أهل القران أحمد منصور صبحي، ما وراء الطبیعة والسحر وعلم الحرف(عرض لمقدمة ا-4

 م.21:23،2015
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بعد ذلك علیه والكمال الرباني بعلم أسرار الحرف الذي هو فرع من فروع علم السمیاء، والذي أطلق 

علم السمیاء.اسم 

مفهوم العلامة:ثانیا:

العلامة عند ابن منظور: " هي أمارة فأبعاد مختلفة باختلاف میادینه، یعتبر مفهوم العلامة ذا 

فهي بمعنى الدلیل نحو: قولنا اللون الأحمر دلالة على الخطر. أما في .1بیني وبینك أي علامة"

، 2"مة والجمع علام وهو من الجمع الذي یفارق واحدة إلا بإلقاء العباءخر: "والعلامة السّ آموضع 

ن نجمعها فیه تحت مفهوم أیناسب لامعالأفیما یتعلق بطبقات " لا یوجد إجماع حالیاحیث 

العلامة، وان هذا لیكشف عن الصعاب التي تواجهها العلاماتیة عندما ترید أن تحدد حقلها 

.3التحلیلي "

المدلّل الذي یتجني في ابن الأعرابي:دلّ علي قومي أي جرّأهم.":فمن قولهمأما الدلیل

قال أبو كذلك : دلّ  یدلّ إذا منّ بعطائه.. و إذا افتخرودلّ  .ن إذا هدىدلّ فلاو  غیر موضع تجنّ.

الدّال.:والدّلیلوالدّلیل ما یستدل به.سمعت أعرابیا یقول لآخر أمّا تندل على الطریق؟.:منصور

رسوخه فیها.والدّلیلي علمه بالدّلالة و قال سیبویه:،دلّه على الطّریق یدلّه دلالة ودلالة ودلولة قدو 

من عنده أدلّة، جمع دلیل أي قد علموا فیدلون علیه النّاس، یخرجون_االله عنهرضي_أما علي 

المحجّة البیضاء وهي الدّلى.:قهاء. ودللت بالطّریق إدلالا. والدلیلةیعني یخرجون من عنده ف

تباینت معاني لقد  .4. قیل معناه: "تنقصه قلیلا قلیلا""ثمّ جعلنا الشمس علیه دلیلا"قوله تعالى:و 

ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، حققه وعلق علیه ووضع حواشیه، عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل -1

.56، ص م2003 ،1ط ،14ج بیروت،منشورات علي بیوض،  دار الكتب العلمیة –إبراهیم 
.416، ص 12ج  ،المرجع نفسه-2
دیكرو و جان ماري شایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان تر: منذر عایشي، المركز الثقافي العربي،  وزوالدا-3

  .  229ص
.249-248، دار صادر، بیروت، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مج-4
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المرشد بمعنى التوجیه، أي التوجیه الدلالي في مجال و  العلامة في لكنها دارا حول الأثرو الدلیل 

.1الدلائل

"هو الذي یلزم من العلم به العلم بشيء آخر وحقیقة الدّلیل هو ثبوت الأوسط إذن الدلیل 

أولا بالسابقة ، حیث أوجب العلم بالأشیاء اللاحقة العلم 2للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط"

، لأن الدلیل من ي یستوجب إدراك ماهیة الفعل أولاماهیة الفعل الماضلها، وذلك هو الدلیل. نحو:

عبارة عن مجموع الأقوال التي تؤدي تصدیقها إلى تصدیق قول وراء تلك ":الناحیة الفلسفیة

ى وقوع غیره، وعلى بشيء أخر من حالاته علن: "هو ما یستدل بوقوعه، و و صولییقول الأ ؛الأقوال"

شيء من أوصافه..."، بالإضافة إلى المنطقیین الذین یعرفونه بأنه: " قول مؤلف من قضایا یستلزم 

إلا أن المعنى المتوصل إلیه واحد. رغم اختلاف المفاهیم 3لذاته قولا أخر..."

ظهر أولا عند الأطباء قبلقد إن التطور الحقیقي والفعلي لمصطلح السمیاء حدیثا، 

الفلاسفة إذ یقو ل الطبیب جالینوس: " ثم إن أصحاب الرأي والقیاس یأخذون من تلك الأعراض 

التعرف على هو ما یقوم به الأطباء ، أول4ویستخرجون علم العلاج والمداوة "دلائل على السبب، 

یصفون الدواء، وهذا یعني أن الدواءوبعدها ، تهتشخیص حاللالمریض تظهر على الأعراض التي 

في هذا جالینوس یقول تظهر الدلائل كسبب فیه.حین یوصف عند معرفة ملامح الشخص

ن إوعلیه یمكننا القول ،دل علیه بالعلاماتقولي " ظاهرة " وإنما هو أن یستالصدد:" إن معنى

 مكان لغویا أأحد تعبیر دي سوسیر أي العنصر الأول من الدلیل سواء على  ال و الأعراض هي الد

.5سیر یرى أن الدلیل غیر اللغوي یمكن أن یكون لغویا أذما عبرنا عنه بلفظة"فسو غیر لغوي "

میز أرسطو بین العلامة اللسانیة التي تفتقر في نظره إلى القدرة على الاستدلال، ولهذا لقد "

وینتج عن ذلك لا حضور لها في القیاس من حیث هو (قول یتضمن بعض الأشیاء المعطاة،

1985عة الجدیدة، بیروت، علي بن محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح، الطب-1

 .109صم،
 .109ص نفسه، المرجع -2
عایدة حوشي، نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة بورس، الإمارات العربیة المتحدة، -3

.175م، ص 2017الإصدار الأول، دبي، 
  . 34ص  المرجع نفسه،-4
.34، ص نفسهالمرجع-5
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" تجاوز أرسطو فلقد. 1انطلاقا من هذه المعطیات نفسها)"بالضرورة شيء أخر غیر هذه المعطاة 

ومن هنا كان ذلك،الأخلاقیة وما إلى قدیم تعریفات للأفكار الریاضیة و فلسفة أفلاطون بمحاولة ت

في مسار أرسطو یطابق بین الفكرة والمعنى، أو بین المعنى  والجوهر وعلیه فقد أحدث تحولا كبیرا 

التفكیر الفلسفي عندما استبدل فكرة المثل العلیا لأفلاطون بفكرة " المفهوم " لا یمكن حصر المفهوم 

نه سیرورة ناتجة عن تجرید التجربة الحسیة، لكن علاقة إبل ،في طبیعة تأمل الشيء تأملا فكریا

موجود بالفعل علما أن أرسطو لى جهة الوجود بالفعل إلا بتأثیر إلعلامة بالموجود بالقوة لا یأتي ا

أقصى الطابع الحسي عن الكلیات المجرة أصبح طلب الماهیات طریقا بالمشقات وسبیلا لا یكاد 

.2یخلو من كبوات "

یقول " والعلامة توجد على ثلاثة جهات حیث ثلاثة أقسام، إلى قسّم ارسطو العلامة لقد          

ا أن تكون في الشكل الأول، وأما في الثاني وأما في مثلما توجد الوساطة في الأشكال لأنها أم

الثالث: مثل أن یبین أن المرأة ولدت من قبل أن لها لبنا، فبیان ذلك یكون في الشكل الأول، لأن 

(ح) أما أن الحكماء وفضائل لأن (ب) وجود اللبن لها ووالدة، و أ)الوساطة أت لها لبنا، فلتكن (

(ب) حكماء (ح) ل الثالث، فلتكن (أ) ذوي فضائل والشكبطیقوس ذو فضائل، فان یكون في

ب) على ل(ح) غیر إن الواحدة لا تقال لشأنه أو لكذبها، وأما  او بطیقوس، فهو صدق أن یقال (ل

الأخرى فتقال إن المرأة قد ولدت لأنها صفراء فیتبین في الشكل الثاني، فلأنه تلحق التي ولدت 

مرتبطة أساسا بالمقایسة  ة للعلام ةالثلاثتقسیماتأن الو رسطنفهم مما ذهب إلیه أ، 3صفراء"

.والإحالة و المدلول رابط منطقيحیث یربط بین الدالالمنطقیة 

من أبرز العلماء العرب الذین تناولوا العلامة ضممن البیان هو الجاحظ الذي میز بین 

" الأثر لأنّ الدلیل، لعلامة و ا" ین لا نكاد نلمح الفرق الجوهري عند الجاحظ بحیث العلامة والدلیل

علیه نحو: لا یذهب إلا بأن یذهب به نبي فیكون علامة هو علامة و على صاحبه أو حامله و دلیل 

أن ب، إذًا فالدلیل هو الأثر الذي یُدل به على صاحبه مثل: أسماء الأعلام. یقر الجاحظ 4له"

  . 20ص  م،1،2005ط ،میائیات الواصفة المنطق السیمیائي وجبر العلاماتیالسأحمد یوسف، -1
.21المرجع السابق، ص-2
.33، ص عایدة حوشي، نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة بورس-3
.174، ص المرجع نفسه-4
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والتي ،) في الواقعالحیوان السام(الحیة في كل الوجوه، مثالنا على ذلك؛ العلامة لا تساوي الدلیل

.، وما إلى ذلك..أیضا حیة سیدنا موسى علیه السلامتفید

أولى الفلاسفة القدامى الأهمیة الكبیرة للعلامة حیث لا یوجد تعریف شامل وجامع لها وذلك 

ؤكد بعد تأثرهم بكتب أرسطو، إذ یعتبر ابن سینا من العلماء الذین اهتموا بالدال والمدلول وذلك ما یُ 

ا ترتسم فیها ارتساموتي قوة حسیة ترتسم فیها صور الأمور الخارجیة، فأفي قوله : " إن الإنسان قد 

ومعنى دلالة اللفظ هو أن یكون إذا ارتسم في الخیال مسموع ...ثانیا ثابتا وان غابت عند الحس

اسم، ارتسم في النفس معنى فتعرف النفس إن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورد الحس على 

أن تترتب في النطق، فالمعنى أي المعاني التي تترتب في النفس قبل ، 1النفس التفتت إلى معناه "

.إلیه استحضره العقلنااحتجعبارة عن صورة ذهنیة، كلما 

بین ما جاء به العالم اللساني دي بین اتوافقأن هناكما تقدم نصل إلى القول: ببعد 

منظور ابن سینا: من العلامة ف ؛ص مفهوم دلالة اللفظسوسور والعالم العربي ابن سینا بخصو 

نى تتألف من مسموع ومعنى (مفهوم) وبهذا التصور یلغي من مفهوم العلامة المرجع "ثنائیة المب

الذي تحیل إلیه العلامة، وذلك ما نجده عند دو سوسیر أیضا إذ تتألف العلامة عنده من صورة 

وهناك بعض العلماء یعدون المرجع طرفا أساسیا ،وصورة ذهنیة أو تصور (مدلول)، سمعیة (دال)

. ما سنمثله في المخطط التالي:2في العلامة "

عند سوسور:

الصورة السمعیة              اللفظ             الدال.

الصورة الذهنیة               الدلالة          المدلول.

عند ابن سینا: 

المسموع.الصورة السمعیة            اللفظ   

الدلالة            المفهوم.الصورة الذهنیة

، 91عالعربي، مقال، مجلة التراث العربي، محمد الرّیداوي، إتحاد كتاب العرب، التراثعلم السیمیاء في ة، فبلقاسم د1

. (بتصرف).71، ص23م، سنة2003أیلول(سبتمبر)، 
.71، ص نفسهالمرجع2
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لقد ف امة للانطلاق إلى التأسیس الحدیثوهو ما یجعل الإرهاصات التي جاء بها القدامى أرضیة ه

تكون من "دال" " اهتم سوسور خاصة بالإشارات اللسانیة (كالكلمات)، فحدد الإشارة على أنها ت

المدلول أنه الشكل الذي تتخذه الإشارة، و الدال بیمیل الشراح المعاصرون إلى وصف و"مدلول". و 

وله الذي . نحو قولنا: لفظة "مكتب" فهو دال(م_ك_ت_ب)، أما مدل1بأنه الأفهوم الذي ترجع إلیه"

یستخدمه الإنسان ف، كون من أربعة أرجلعبارة عن مجسم مالذي هو و لمسمى هو التصور الذهني ل

یمكن علیه(اللفظ والمفهوم)، و المدلوللى ثنائیة الدال و مة اللسانیة إتنقسم العلاحیث ،في حاجته

مدلول، إذ حد الوجهین یمثل الدال بینما الوجه الأخر یمثل الأ: (العملة)تشبیهها بالورقة النقدیة

"الدلیل لا یجمع بین لأن ضرورة تلف الوجه الأخر. إلى حد الوجهین أیؤدي التلف الحاصل في 

مفهوم و صورة سمعیة، و هذه الأخیرة لیست هي الصوت المادي، شيء و اسم، و إنما یجمع بین 

أي شيء فیزیائي خالص، بل هي بصمة نفسیة لهذا الصوت و هو التمثیل الذي تقدم عنه حواسنا، 

تربط بینهما ین هما: "الدال"، و"المدلول"، و فالدلیل عند سوسور یستند إلى عنصر .2انه شيء حسي"

.نسبیا ومطلقاعلاقة اعتباطیة

العلامة ف)  Peirce Charles Sandresبیرسشارل سندرس أما العالم السیمیوطیقي (

مثل ببساطة عن الشيء یمثل بالنسبة لشخص ما شيء ما في م: " العنده هي3ضمن الظاهراتیة 

یعنى به ما یعوض الشيء في موضع ما.الذي حیة معینة " إذًا العلامة عند بیرس هي الممثل، نا

السمیاء القول التالي: ة أنواع، جاء في كتاب تیارات في العلامة السیمیائیة إلى ثلاث رسقسم بیلقد 

indexالدلیل أو الشاهد ) و  icone"یمیز بیرس كذلك بین ثلاثة أنواع من العلامات: الأیقونة(

،1طلبنان، تشرین الأول(أكتوبر) بیروت،للترجمة،دانیال شاندلر، أسس السیمیائیة، د. طلال وهبة، المنظمة العربیة 1

 .46ص  م،2008
a-www.mshow-یونس أدشیش، مقال، الدلیل اللساني عند فیرد ینان دي سوسور،-2 thread.

>arabia.com،2017/01/17،:27pm.7

Laالظاهراتیة -3 phénoménologie ،اتجاه : "هي نزعة تمثلها إحدى المبادئ الأساسیة لمناهج البحث الوضعیة

فلسفة عن كل تفسیر سریع فلسفي هو الأشد تأثیرا في هذا القرن(العشرین)، تنطوي هذه التسمیة على الالتزام بالتخلي في ال

على العودة بعد ترك كل الأحكام المسبقة، لتحلیل كل ما یتجلى للوعي". نستنتج أن هذا المصطلح مبحث من للعالم و 

تفاسیر حقیقیة نابعة من الوعي الخاص اتجاه مسالة معینة. ینظر: فیصل الأحمر، صرفة، فیعنى بتقدیمالمباحث الفلسفة 

.304ه، ص 1431_2010، بیروت، لبنان، 1معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط
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" القسم الثاني من أقسام أما الدلیل قسم من أقسام العلامة فأن  بیرسیرى.symbol*1الرمزو 

یة). یعرفه بالاتصال  باللغة الفرنسIndiceباللغة الانجلیزیة، Indexالعلامة أي الشاهد أو الدلیل (

و ضمنه المكاني) مع الموضوع العیني من جهة، و مع حواس أو ذاكرة الشخص ...من الدینامي (

إلینا عن نحو: الدخان الذي هو سابق للنار، فمجرد رؤیته أو شم رائحته یحال ذلكو  ؛2جهة أخرى"

"میزة الشاهد مجاورته ـف وجود نار مشتعلة في مكان معین، إذ یعتبر الدخان شاهدا على النار.

لإحساس بالألم، أسماء ، مثل: الصراخ عند ا3الواقعیة التي تمتد إلى حد الاتفاق بالعلامة"الفعلیة و 

یستلزمه د فهم التدلیل وماإنها إذًا المفاهیم التي تدخلنا إلى الفصل الموالي بقص لخ.إالإشارة...

بحثنا من عناصر.

 .55صالمرجع نفسه، ینظر:-1
، 1ط ،ت، لبنان، تشرین الثاني (نوفمبر)بیرو ، 1میاء، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طیعادل فاخوري، تیارات في السّ -2

 . 26صم،1990
(بتصرف).26المرجع نفسه ص 3

*لم نفصل في هذا المبحث سنفصل فیه في الفصل الثاني.
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  أولا: 

:التعریف بالتدلیل(السمیوز)

ا لأسبقیة العلماء الغربیین إلى نشأ ونما مصطلح "السیمیوزیس" في ظلّ الثقافة الغربیة، نظرً 

السیمیوطیقي شارلز سندرس بیرس والعالم اللسانيعلم السمیاء، فكان ذلك مع العالمكتشافا

مفهوم إرساء على شمل هذا العلم مفاهیم ساعدت فلقد، (تنبؤا وحسب)دي سوسورفرناند

سعید بنكراد في قوله:" ولقد ، ما یؤكّدهأو ما یطلق علیه السمیوطیقي "بیرس" "السیمیوز"التدلیل 

ول كان شارلز سندرس بورس أول من أدخل مفهوم السمیوز إلى میدان السیمائیات، بل لقد كان أ

الدلالات یمر عبر میكانیزم خاص أطلق علیه اسم إنتاج من أرسى دعائم نظام التدلیل و 

السمیوز" مصطلح سیمیوطیقي یعنى به تلك الرحلة التي یقوم بها الدال للحصول ف ،1"السمیوز""

"سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما كعلامة و تستدعي، من أجل بناء نظامها لأنهعلى مدلوله،

ما یقوم ،من استمرارها في الوجودیضلاثة عناصر هي ما یكون العلامة و الداخلي، ث

ما یشكله موضوع التمثیل(موضوع) وما یشتغل كفعل للمفهمة هو ما یقود إلى بالتمثیل(ماثول)، و 

إلى أن التدلیل یشیر هذا التصور.2الامتلاك الفكري(مؤول) للتجربة الإنساني في مظهرها الصافي"

، من خلال ما یحمله الدال لمدلوله في ة مانتاج دلالإلعلامة قصد جزاء اهو متوالیة متسلسلة لأ

.رحة التأویل

"الماثول لأنّ ، لعلامة البیرسةساسیة المكونة لالعناصر الأهي ، الموضوع والمؤول الماثول

représentation ،النوعیات التي الاحاسیس و : هو استحضار شيء من خلال رموز أو أشكال

ل الموجودات الفعلیة (الواقع). المؤول : یمثObjectتمثل في معطیات عامة. الموضوع

interprétantتحدید وجودها، بالإضافة أنه اداة لقانون الذي یضمن دوام الاحالة و : هو الفكر، ا

الذي  الموضوعبین الممثل و حلقة الوصلإذن یعتبر المؤول .3الموضوع"توسط بین الماثول و 

موضوع خر(مؤوله) لكي یحیل إلىآشيء یحدد شیئا "العلامة عند بورس المرجع، فیحتكم الى

یقوم المؤول من جهته الاحالة على الموضوع بنفس طریقة الاحالة الاولى. وهكذا سیصبح و  ما،

.173سعید بنكراد، السیمائیات والتأویل "مدخل لسیمائیات ش. س. بورس، المركز الثقافي العربي، ص-1
.173المرجع نفسه ص -2
WWWسعید بنكراد، المؤول والعلامة والتأویل، -3 .aljabriabed.net /n16.05 benkrrad.htm. ،

."بتصرف" 1ص
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المؤول علامة الى ما لانهایة. واذا توقفت سلسلة المؤولات هاته عند حد بعینه، فلن تصل العلامة 

تسلسل المؤولات ى ضرورة تتابع و العالم السیمیوطیقي عل ، في هذا الطرح أكد1الى حالتها المثلى"

و بأشكال تحیل أ ، فالعلامة تمثل برموزالتأویلات المختلفة للعلامات المختلفةغایة الوصول الى ب

خر یخصه آكما یضیف سعید بنكراد تعریفا  الى موضوع ما (المفهوم) بواسطة مؤول یعتبر وسیطا.

حركة المباشر سیرورة متعد السمیوزیس في معناها العادي و : "تالتقالید فیقولو  بمظهر العادات

هر العادة والقیم ظاستهلاكها سیرورة ستنتهي الى الذوبان في فعل یتقمص ملإنتاج الدلالة وتداولها و 

شكال السلوك التي تتحول مع الزمن الى معیار بیني على اساسه العنصر أكل التقالید و و 

.2المتحقق"

السمیوزیس سیرورة المؤولات ي واحد، كون أعلى ر السابقة ن في التعریفات الباحثو مع جألقد 

لى موضوع معین بحیث لا یكون داخل متوالیة تحیل ا زنتاج دلالة معینة، فهو فعل ینجإلغرض 

الثاني نحو: خر، فالأول یحیل إلىواحد دون الآال

1الشكل رقم

ما سیتضح في المثال الذي قدمه الباحث سعید بنكراد في مقاله عن السمیوزیس، إذ یقول: "كلمة 

ستطیع التمییز داخلها بین: ألأنني "شجرة" تدل 

، بیروت، الحمراء، 2، المركز الثقافي العربي، ط3یكو، التأویل بین السمیائیات والتفكیكیة، تر. سعید بنكراد، جإمبرتو أ-1

.128، صم 2004، 2ط
الدار یث الفكر العربي المركز العربي، والتأویل مدخل لسیمائیات ش. س. بورس، مؤسسة تحدسعید بنكراد، السمیائیات -2

.173م، ص2005،  1ط البیضاء،

)الوسیط(المؤول

الموضوع

) الممثل(الماثول
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_ أداة التمثیل (یتعلق الامر بالمتوالیة الصوتیة التي تستعین بها من اجل استحضار علم ذهني، 1

.و قد یتعلق الامر بمادة اخرى للتمثیل)

كان موضوعا واقعیا او متخیلا او قابلا للتخیل).أ_ شيء ما موضوع للتمثیل (سواء 2

.1داة التمثیل، كما یبرز العلاقة بینهما"آالذي یربط رمزیا بین الموضوع و _ العالم الذهني3

بمعنى:

ش، ج، ر، ة.التمثیل أداة

.أو واقعیة متخیلة كظاهرة الشجرة صورةالتمثیلموضوع

، كما وراق خضراء تغلفهاأغصان عدیدة و أنبات ذو م الذهنيالمفهو 

قد لا تكون كذلك (شجرة الزقوم...)

الفكر (الواقع). الإنسان عبر المؤول  

یكو إ: "یطلق علیه قائلامصطلح السمیوزیس بالتخمینیكو إمبرتو قابل ألقد 

فیرتبط بالمضامین المتعددة التي تتوارد ذهن التأویل،، وهي فرضیة القراءة و Topic"...2التخمین

تتباین بین الافراد، في هذا الطرح یقول سعید بنكراد: ته لنص معین، حیث تختلف و القارئ في دراس

یكو الى التداول النقدي مفهوم إدخل أالذات، ووفق غایات تأویلیة محض، "ومن هذا المنطق ب

لقد ف، 3ن نفسه"الفهم الاحادي للنص في الآمطلق و لي الالطوبیك لینتشل التلقي من وهم التعدد التأوی

دلالة  قصاء الفكرة القائلة بوحدةإ ة النص بتوسیع المضامین النصیة و جاء هذا المفهوم قصد خدم

، وما هي العلاقة الرابطة بینه TOPICما هو مفهوم ل الموالي: ص، ما یقودنا إلى طرح السؤاالن

  ؟بین السمیوزیسو 

" فرضیة مرتبطة بالقارئ الذي یقوم بصیاغتها بطریقة بكونهو الطوبیكمبرتو ایكأیعرف 

مر "ربما یتعلق الأجوبة من نوعأفي  بسیطة على شكل اسئلة من نوع ماذا" ترید قوله"؟ لتترجم

ما إقوم النص بافتراضها لا یالزاویة اداة سابقة على النص. و ذ یعد من هذهإبالقضیة الفلانیة". 

.2003، نونبرwww.saidbengred.net/al/n10/4.htmسعید بنكراد، السمیوزیس والقراءة و التأویل، -1
.173سعید بنكراد، السمیائیات والتأویل مدخل لسیمائیات ش، س، بورس، ص-2
.2003، نونبرwww.saidbengred.net/al/n10/4.htmسعید بنكراد، السمیوزیس والقراءة والتأویل.-3
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ما بالإشارة الیها صراحة من خلال مؤشرات مثل العنوان او العناوین الفرعیة، او من إ ضمنیا و 

المعجمیة خلال الكلمات / المفاتیح. والى هذه الفرضیة یستند القارئ في تفصیله لبعض الوحدات 

استبعاده لأخرى بغیة الوصول الى الانسجام التأویلي الذي یطلق علیه التي یتألف منها النص و 

من خلال طرحه لأسئلة ؛ أي فرضیة تتعلق بالقارئ الذي یعتبر المسؤول عن صیاغتها1ظر"التنا

صد تقریب الدلالة من قلنص من خلال كلمات تأتي كمفاتیح التي یستمدها من اها، و نجابة عوالإ

تفصیل بعض ...تقوم هذه الفرضیة على تمییز و ن خلال العناوین التي ترد في النصم وأالقارئ 

عن غیرها لتحقیق الانسجام بین المؤولات التي یستسیغها القارئ. الوحدات 

میوزیس، فهو یكو مفهوم الطوبیك الوحدة المركزیة في التحكم في دهالیز السإلقد" جعل 

تكثیفها كما یقوم ایضا بتحدید اوجه التحیین داخلها اي تحدید مجمل یقوم بتقلیص حجمها و 

في هذه المقولة تظهر لنا العلاقة .2من خلال القراءات المتنوعة"الممكنات التأویلیة القابلة للتجسید

المتحكم في السیرورة الدلالیة، بحیث تقلص التأویلات التي تربط بین السمیوزیس والتخمین: كونه

ذلك باعتماد عملیات كالتقلیص والتكثیف الذي یكون بالقراءة الجزئیة لكل فقرة في النص. و 

الفعل المؤدي الى انتاج دلالات "أن السیمیوزیس هولي العربياء في التصور الدلاج

الواقعة  تداولها، انها سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما باعتباره علامة، فالكلمة او الشيء اوو 

ذاته ضمن وجود حالتها على سیرورة، فلا شيء یمكن ان یدل عن تلقاء إلیست كذلك الا في حدود 

، فالواحد المعزول كیان لا منتهاه، ووحدة التحقیق من خلال محمول بعاداحادي في الحدود والأ

دلالة معینةنتاج إسیرورة للعلامات لغرض بوصفه التدلیلفسرلقد  .3مضاف یمكن ان ینتج دلالة"

وتأخذ بعدها الدلالي من الاستعمال والسیاق.، یحكمها العرف

السابق.المرجع-1
المرجع نفسه.-2
.193حمر، معجم السمیائیات، صفیصل الأ-3



التدلیل و حدود الأدب الرقميالفصل الأول:

21

ثانیا:

:من التدلیل إلى التأویل

السیرورة التي تسلكها المؤولات لإنتاج دلالة العلاقة الرابطة بین التدلیل والتأویل، و ر قبل تفسی

"منالتأویل ف .لتطرق إلى تحدید مفهوم "التأویل"حرى بنا االتي تتعدد من شخص إلى آخر، الأو 

أول: الأول: الرجوع: آل الشيء یؤول أولا. ومآلا: رجع. وأوّل إلیه الشيء: رجعه.

تأوّله: دبّره و قدّره، وأوله وتأوّله: فسّره. و قوله عزّ وجلّ: ولما یأتهم تأویله؛ أي الكلام و وأوّل ...

لم یكن معهم علم تأویله، و هذا دلیل على أنّ علم التأویل ینبغي أن ینظر فیه، وقیل: معناه لم 

من لك كذب الذینیأتهم ما یؤول ألیه امرهم في التكذیب به من العقوبة، ودلیل هذا قوله تعالى: كذ

علّمه ابن عباس: اللهم فقهه في الدین و قبلهم فانظر كیف كان عاقبة الظالمین. وفي حدیث 

المراد بالتأویل نقل ي رجع وصار إلیه، و أآل الشيء یؤول إلى كذا قال ابن الأثیر: هو من.التأویل

منه حدیث اللّفظ، و ولاه ما ترك ظاهر ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل ل

ي ركوعه وسجوده: عائشة، رضي االله عنها: كان النبي، صلى االله علیه وسلم، یكثر أن یقول ف

تعالى: فسبح بحمد ربك بحمدك یتأول القرآن، تعني أنه مأخوذ من قولهسبحانك اللهم و 

عاد. وسئلأبو ثلاثیة آل یؤول أي رجع وهو تفعیل من أوّل یؤوّل تأویلا و وأما التأویل فواستغفره.

آلت قال التفسیر واحد.قال أبو منصور: یوالمعنى و العباس أحمد بن یحي عن التأویل فقال: التأویل 

ظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال أصلحته فكان التأویل جمع معاني ألفاجمعته و إذا الشيء أووله

الله علیك لا أوّل اوقال بعض العرب: أوّل االله علیك أمرك اي جمعه، وإذا دعوا علیه قالو:فیه.

.1التأویل تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه ولا یصح إلا ببیان غیر لفظه"شملك. اللیث: التأوّل و 

نخلص من خلال هذا التعریف إلى أن لفظة التأویل هي بمعنى الرّجوع، والتفسیر في الكلام، 

ائشة رضي االله عنها الوارد بالإضافة إلى توضیح الأقوال انطلاقا من دلیل یحیل إلیها نحو قول ع

_  یكثر من قول:" سبحانك اللهم في التعریف اللغوي أعلاه أن "الرسول_ صلى االله علیه وسلّم

یة القرآنیة " فسبّح بحمد سجوده، أما الدلیل الذي اعتمده لإحالته هذه هي الآوبحمدك " في ركوعه و 

الإصلاح في الكلام. نى الجمع و بي منصور فالتأویل بمع، أمّا بالنسبة لأ2استغفره""ربك و 

.33-32، دار صادر، بیروت، ص11ابن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، الجزء -1
.33، المرجع نفسه-2



التدلیل و حدود الأدب الرقميالفصل الأول:

22

مكان النصوص أن تقول كل شيء أنّه بإ" إن مجد القارئ یكمن في اكتشافه :وإیكمبرتو یقول أ

باستثناء ما یود الكاتب التدلیل علیه، ففي اللحظة التي یتنم فیها الكشف عن دلالة ما، ندرك أنها 

غبیاء، أي الأهكذا دوالیك، إن ستاتي بعد ذلك، و لجیدة هي التي لیست الدلالة الجیدة، إن الدلالة ا

الخاسرین، هم الذین ینهون السیرورة قائلین: "لقد فهمنا"، إن القارئ الحقیقي هو الذي یفهم أن سر 

ما یعني أن النصوص متعددة الدلالة بدءا من الكاتب وصولا الى  ؛1النّص یكمن في عدمه"

في خطأ دلالته وأن الدلالة الصحیحة الجیدة هي القارئ، حیث تتوارد الى ذهن كل متلق شكوك

التالیة أو اللاحقة. كما یصف أیضا تصورا آخر للناس الذین یوقفون السیرورة بحجة الفهم، لذلك 

صة بل مدى عملیة الاشارة یقول في هذا الموضع أنّ: "القارئ لا یتفحص معتقداته أو عاداته الخا

الید بل بما تشیر الیه الاشارة وما توحي التقبالعادات العرفیة و لة لا ترتبط، فالدلا2وظیفتها"نفسها و 

ذ یعتبر المؤول الأول إتأویلیة، لا یمكن تصور نهایة لسیرورة أنه سعید بنكراد حیث یرى .إلیه

تختلف اءات تتعدد و من طرف الكاتب أو المؤلف بینما یعد الأخیر محتملا كون القر  امصاغ امحدد

ن إیمكن القول  "لهذا دلالات أیضا تتباین خلال المسیرة التأویلیة للنص، ال، فمن متلق إلى آخر

مرتبط بفعل انتاج فعل العلامة مرتبط بنشاطین مختلفین یقود أحدهما الى الآخر: النشاط الأول:

و مستواها التقریري الحرفي. فالطابع الموضوعي (الطابع البیذاتي) أمستواها الاولي، الدلالة في 

حدث من خلال وجود مادة اولیة منها تشتق كل المعاني "النفعیة"._النشاط الثاني: هو للمعنى یت

الذي یقذف بالعلامة من موقعها التعییني المباشر، الى عالم جدید من الدلالات لیست معطاة 

.3، بل یشیر الى تجربة ضمنیة"من خلال ما یبدو من ظاهر العلامةبطریقة مباشرة 

وضعها : یرتبط النشاط الأول بإنتاج الدلالة في اطین متكاملیننشعلى العلامة تقوم

لما یلیه من دلالات الأساسي في حین یعد المصدر ولي والمباشر،دراك المعنى الأإي أالاول، 

لى دلالات المباشرة إقفص الدلالة الواحدة و أما النشاط الثاني فیخرج العلامة من خرى لاحقة.أ

یمكننا أن نعرف وهنا سیرورة دلالیة المؤولات التي ینتجها القارئ.ضمنیة ما ینتج خرى خفیة و أ

تتنوع من حیث تتعدد و السیاق(المقام)، على أنه الصیاغة التي تأتي فیها العلامات مختلفة الدلالة،

"المعنى محكوم بالسیاق، فإن ما یجعل من التأویل حركة لا متناهیة هو ، لأن قارئ إلى مؤلف

.190فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص -1
.190، صنفسهالمرجع -2
.2003، نوفمبرwww.saidbengred.net/al/n10/4.htmسعید بنكراد، السمیوزیس والقراءة والتأویل، -3
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یتمحور معنى هذه المقولة .1فلا أحد یستطیع أن یوقف السیاق في عدد بعینه"أساس هذا السیاق، 

(السمیوزیس)، وذلك بحصد مؤولات لا دورا هاما في السیرورة التدلیلیةیؤدي حول السیاق الذي 

).1لها دلالتها (د )1(ع ولى: العلامة الأنإلا یمكن الوقوف عند عدد ما؛ أي متناهیة، حیث

  .2هي ع 1د        

.2هكذا دوالیك، و 2لها دلالة، وهي د 2ع       

بمعنى العلاقة بین عناصر التدلیل التي لابد وأن توجهها إرسالیات متسلسلة ذهنیا وتأویلیا.

ثالثا:

من الورقیة إلى الرقمیة:

اعتمدوا على خاصة في جمع اللغة قصد تدوینها، عرف عن العرب القدامى أن لهم طریقة 

وثیقة شأنها الفصاحة وعدم اللحن فیها، فكان القران الحكیم والحدیث النبوي الشریف مصادر 

أصدقها بالإضافة إلى أهل الفصاحة من البوادي التي لم یمسسها الخلط العجمي والقبائل الست 

كالأرانب المشهود ببلاغة ألفاظهم التي حافظت على لغتها شفاهة، فصنعوا من جلود الحیوانات

حفظها، الى أن عرف الورق والحبر والحاسوب، فما هي المراحل التي مرت سیلة لكتابة و وغیرها و 

؟3تها الحالیة المتطورة (الرقمیة)بها اللغة في تدوینها للوصول الى مرحل

تابة، هذا الطرح سنخص الحدیث عن قضیة المشافهة التي كانت سابقة الكعن قبل الإجابة 

یة یضطلع المتكلم نصا، فیرى سعید یقطین قائلا:" في المرحلة الشفاه لاالتي لولاها ما عرفت لغة و 

انتقالهذه المرحلة في  یتمإذ ، 4الانتقال به في الزمان و المكان"بإنتاج النص، ویقوم الراوي بنقله و 

الأمكنة باللسان والحفظ فقط، فهما الوسیلتین التي تلجأ إلیها هذه المرحلة، النصوص عبر الأزمنة و 

.149سعید بنكراد، السمیائیات والتأویل مدخل لسیمائیات ش.س.بورس، ص-1
.150_149السابق، صالمرجع-2
مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة عربیة رقمیة)، المركز الثقافي العربي،الدار سعید یقطین، النص المترابط و ینظر: -3

 . 144ص ،م 1،2008، طلبنانالبیضاء، المغرب، بیروت،
 .144ص ،المرجع نفسهینظر:-4
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فیعتبر ذلك الجامع أو الراوي من المشكلات النصیة التي ستكون مدونة، لا تقف حدود وظیفة 

.1الراوي عند هذا الحد، بل تتعدى إلى تنظیم مكونات النص لغایة تألیفه

ذاكرته تخونه في  احذف ما أتى به الجامع، كونه إنسانقد تعتري بعض النصوص تغیرات و 

النسیان، فكان الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل هو جمع ما لم یرد بعض الثغرات لخضوعها لهوس 

ها نیقول عفي موضعه لاستكمال الأجزاء الباقیة من النصوص لتظهر على شكلها الكامل والتي 

مع ولادة ، ف2الدكتور یقطین "بنیة نصیة"، والتي ینحو بها المسار الى رسائل أو كتب ومصنفات

تشكلها بواسطة رموز تقید بخطوط، فهي عملیة نقل نصوص و ر جدید شهدت ولوجا لكتابة عص

النص الشفاهي (السمعي) إلى الخطي الكتابي، خاصة مع بروز الخطاط ، فیقول سعید یقطین: " 

الوراق د الخط و عدد من صوره و أشكاله و ونجم عن تطور عملیة النسخ بروز الخطاط الذي جو 

، أو المتباینة في التدوین من كوفيبروز الخطوط إذ یقصد هنا، 3الذي تفنن في صناعة الكتاب"

شهد رقیا و التي تلة المتنوعة حاضرا، لى كل هذا كان الاهتمام بعلوم الآغیرها، إضافة إو رقعي 

.4مهارات مبرزةن إبداع صرف و عناتجا وازدهارا 

تي یبینها یعد تحویل المخطوط إلى كتاب مطبوع یسیر الأمر، حیث تتدخل لقیامه عملیتین وال

سعید یقطین قائلا: " أوجد تحویل الخطوط إلى المطبوع بروز الیات واختصاصات جدیدة، تماما 

كما حصل في حقبة التدوین. وسنجد أنفسنا، مع تطور عملیة الطباعة أمام عملیتین اثنتین: 

" في أواسط computerومع ظهور الحاسوب أو الكمبیوتر" .5تقنیة(الرقانة) وعملیة(التحقیق)"

 .144ص ،المرجع السابقینظر:-1

.145المرجع نفسه، صینظر:-2
 .145ص ،المرجع السابق-3
الأول: اعتمد الریشة، القلم، الورق وجلود الحیوانات كوسائل لنسج الكلمات ظهورها إلى قسمین:انقسمت الكتابة فيلقد  -4

وتألیف النصوص بغیة حفظها من الخطأ لرسوخها أمدا طویلا، فهو ما یصطلح علیه ب المخطوط أو المنسوخ.

إلى وذلك راجع -سخة النصوص المطبوعةلة الناالآ- "، فیعمد إلى استخدام المطبعةالثاني: عنون تحت اسم "المطبوع

.145/146/147ینظر: المرجع نفسه ص.محدودیة المخطوط
المرجع فأما الرقانة فهي التي تقوم بطبع النص على الالة والمنضد الذي یخرج الصفحات المرقونة وفق برنامج خاص.5

  . 147صنفسه، 

في تحویل المخطوط إلى مطبوع، فالمخطوط نص له تاریخ أما التحقیق فهو خاص بالمحققین اي العلماء المختصین

ویمكن أن توجد له مخطوطات عدة، لذلك و جبت المقارنة بیها و فك شفرتها واعتماد الأقدم منها.
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الثمانیات من القرن العشرین، تطورت وازدهرت صناعة الكتب وخاصة مع ظهور الأنترنت

"یتمیز الحاسوب الموصول بالفضاء الشبكي عن حیث .1(الفضاء الشبكي) في أوائل التسعینات"

مجة التدوین كونه لا یعمل إلا بناء على برمجیات مددیمة المبتكرة في سبیل الكتابة و الآلات الق

الانتقال من مرحلة  إلى أنمما تقدم نخلص .2خاصة، التي بواسطتها یتم إنتاج النص وتلقیه"

م الاستعانة ثل من مرحلة المخطوط إلى المطبوع والانتقا، الشفاهة إلى الكتابة تم الاستعانة بالتدوین

ب والأقوال دى نسب الكتابالآلات المطبعیة بعد إخضاع المخطوط إلى عملیة التحقیق لتثبیت م

لكتروني ط الإیالاستعانة بالوسف ،الانتقال من مرحلة الطباعة إلى الرقمیةثم صاحبها.إلى 

.3(الحاسوب) والفضاء الشبكي

رابعا:

:التعریف بالأدب الرقمي

 نحیوذلك تطور العلوم مع تقدم الأزمنة، عبارة تشهد على مدى  " هيلكل عصر علومه"

تعرف ازدهارا سواء من ناحیة اللغة، الطب أو التكنولوجیا والتي هي موضوع دراستنا في هذا 

مصطلح غربي ولید العصر الحدیث، شهد رواجا كبیرا في الوسائل الخادمة لتكنولوجیااف؛العنوان

بدوره  دب الورقيالأ ضعخیله، فالأدب باعتباره فن الصّیاغة اللفظیة لم یسلم من هذا التطور؛ إذ 

تولّد من تزاوج هذین لأنه غة الورقیة إلى الصیغة الرقمیة، من خلال انتقاله من الصیلتكنولوجیال

.4جناس أدبیة أخرى تواكب العصر الحدیثخلق أمن شأنه المنحیین ما 

دب الذي یُقدَّم على شاشة الحاسوب التي یخلف الأدب الرقمي قائلة: "هو الأتعرّف فایزة 

معنى هذا أنه  ؛5) في التعامل مع النصوص أیا كانت طبیعتها"(1l0الرقمیة الثنائیة تعتمد الصیغة 

 .150ص ،السابقالمرجع -1
 .150ص ،نفسه المرجع -2
.149، صنفسهالمرجع ینظر:-3

الأدب الجزائري ة مخبر أبحاث في اللغة و النقد المعاصر، مجلسجلاتفایزة یخلف، الأدب الإلكتروني و ینظر: -4

)LLA،211، العدد التاسع، ص2013)، الجزائر، بسكرة.

.101المرجع نفسه، ص-5
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، لكن الفارق المبادئ عینها يیُرسو ، تقریبالقواعد نفسهاإلى  ة، یحتكمدبیالأأنه كباقي الفنون النثریة 

(الجهاز الالكتروني).الجوهري یكمن في اقترانه بالحاسوب

حوالي عشرین عاما لسابق، فجاء تعریفها كالتالي: "منذكما أیّدت نوال خماسي الرّأي ا

ظهر في الساحة الأدبیة إنتاج أدبي یقرأ على شاشة الكمبیوتر، ومن خصائصه أنّه یقوم بدمج 

ارئ الوسائط الإلكترونیة المتعددة، نصیة وصوتیة وصوریة وحركیة في الكتابة في فضاء یسمح للق

، تعرّضت 1بالأدب الرقمي، كما ینعت أیضا بالأدب التفاعلي"نتاج بالتحكم فیه. وقد سمي هذا الإ

هذا الأدب الجدید، ذاكرة أهم الخائص التي تمیّزه نحو: إعماد أكثر من  أةزمن نشنوال خماسي إلى

وسیط في استقراء أيّ نص سواء بالصوت، الصورة، أو كلاهما معا، أو إعماد وسیط حركي 

ر المسؤول عن هذه العملیة، أما القارئ فهو المتحكم الأساسي _الفیدیوهات_ باستخدام برنامج یعتب

التفاعلي، بل عرضته على أنّه الأدبین الرقمي و لم تصرّح الباحثة في تعریفها هذا الفرق بین .2فیها

وتنوع في التسمیات.مجرد اختلاف

ین البارزین في یعد الدكتور جمیل حمداوي من بین المهتمین بهذا الفن، إذ كان من بین الدارس

ذلك الأدب السردي أو الشعري أو الدرامي الذي یستخدم  هو " :یعرّفه قائلاحیث الأدب الرقمي، 

ن أجل كتابة أو الإبداع أي: یستعین بالحاسوب أو الجهاز الإعلامي مات في الكتابة و الإعلامی

أو جهاز میة یعني هذا أن الأدب الرقمي هو الذي یستخدم الواسطة الإعلامؤلف إبداعي. و 

. لم یختلف هذا 3حسابیة"لإبداعي إلى عوالم رقمیة والیة و یحول النّص االحاسوب أو الكمبیوتر، و 

إلى توضیح مفصّل لمفهوم الأدب الرقمي: یرى صاحبه من خلاله التعریف عن سابقیه، بل عمد 

ة بالجهاز الإعلامي مرتبطالأنّه مجموعة من الأدبیات المتباینة منها السردیة، الشعریة، الدرامیة 

ب، اعتبر الحاسوب الواسطة الالكترونیة الأكثر أهمیة في إرساء فنون هذا الأدفلقد وإبداعا، كتابة

.4لیة حسابیةآذلك بإخضاعه إلى عوالم رقمیة و 

httpsنوال خماسي، مفهوم الأدب الرقمي التفاعلي،-1 //m-annabaa.org،2016-03-05.
.نفسهالمرجع-2
،م2016، 1، مكتبة المثقف، ط1ج(نحو مقاربة الوسائطیة)، التطبیقنظریة و اوي، الأدب الرقمي بین الجمیل حمد-3

 . 18ص
.18ینظر: المرجع نفسه، ص-4
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لنص المترابط، الأدب نحو: الأدب الإلكتروني، اشاعت تسمیات أخرى للأدب الإلكتروني، 

سعید یقطین: " الأدب الرقمي: یستعمل في الفرنسیة مصطلحان یقول أدب...والسیبر فتراضيالإ

Littératureوإنجلیزي(Numérique)فرنسي( Digitaleعملیة ترقیم المعطیات ). یحیل إلى

الأدبیة بناء على ما تقدمه المعلومیات، وأن: 

Littératureب. الأدب الإلكتروني( électroniqueغال الوحدة المركزیة ): یشدد على عملیة اشت

و مجمل العتاد المصاحب ذي التقنیة المعلوماتیة. لكن: 

): یركز على عملیة تنظیم النص بناء على ما تقدمه Hypertexteج. النص المترابط (

المعلومیات من إمكانیات للربط بین مختلف مكوناته. أما:

Littératureد. الأدب الافتراضي( virtuelleراضي للأدب في اتصاله ابع الافت): فیشدد على الط

بالفضاء الشبكي، باعتباره واقعا أو عالما افتراضیا (غیر مادي).بالحاسوب و 

): یحدد خصوصیة الأدب بناء على صلته بالسیبرنطیقا Cyberlittératureه. السبر أدب(

تي" یحیل أیضا باعتبارها وراء كل الإنجازات المعلوماتیة الحالیة.كما أن استعمال "الأدب المعلوما

على كل المعارف المتصلة بالمعلومیات. و هوما نترجمه عادة ب "الأدبیات" لتعني مجمل العلوم 

.1و الاثار المعلوماتیة المختلفة"

ئف التي یشتغل علیها كل لقد فصّل سعید یقطین في مقولته هذه، وذلكببسط الوظا

:2التي جسّدناها في صیغة مخطّطمصطلح، و 

.185-184مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة عربیة رقمیة)، ص سعید یقطین، النص المترابط و -1
.185ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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""الأدب الرقمي 

  (أ)                  (ب)                  (ج)                  (د)             (و)

الأدب الأدب                 النّص                 الأدب           السیبر  

المترابط             الافتراضي        أدبالرقمي            الإلكتروني

الوسیط                          تأكد خصوصیة            الارتباط بالفضاء

.1(موثوق بالطابع المعلوماتي).       هذا الأدب بتوظیف           (النّص الرقمي)"

تقنیات خاصة

حسب الوظائف المستعملة.مخطّط لتنوّع التسمیات للأدب الرّقمي 

2الشكل رقم 

الأدب الرقمي:ممیزات_1

الأدب فن وإبداع، یعبّر فیه المؤلف عمّا ینتابه من عواطف، كما یدلي برأیه اتجاه قضیة 

ولوجا جدیدا ناالشعر... مع تقدّم العصور وازدهارها، شهدمعینة، فعرف عنه عدّة أنواع، كالسرد و 

ما یعرف بالأدب  هولأدب مرتبط بالتكنولوجیا (الإعلام الآلي)، ساهم في إثراء العلوم الأدبیة، و 

غیر محدّدة، إلا أنّه یفرق عن الأدب وجمالي، یتناول قضایا متنوعة و فن إبداعي الذي هو: الرقمي

الصوریة الصوتیة و ة أو في طرح الإبداعاتالورقي في كونه یستخدم الإعلامیات في الكتاب

معیة أو الحركیة وفق برامج خاصة، أي: إدماج أنغام موسیقیة، اضافة صور فوتوغرافیة، السّ 

فیدیوهات...فیعتبر بذلك الحاسوب وسیطا بیدا أنه المسؤول عن إعداد البرامج اللازمة نحو: 

. (بتصرف).189،190، ص المرجع السابق-1
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PDF ،Wordب الرقمي، ... تطرّقنا في هذا التعریف البسیط إلى الإشارة لبعض ممیزات الأد

والتي سنفصّل فیها فیما تناوله الدكتور سعید یقطین في قوله:" 

"النص" الأدبي، مهما كان جنسه أو نوعه. ولیس  ـالعنصر اللغوي: وهو ما نسمیه عادة ب. أ

النص هنا غیر بعده المتمثل فیما صار یعرف "الأدبیة" أو النصیة التي تجعل منه نصا 

أدبیا.

جانب المظهر النّصي المحوري في إنتاج الأدب الرقمي، یمكن تعدد العلامات: إلى . ب

المختلفة من وسائط متعددة البرمجیاتكانیات التي تتیحها المعلومیات و استثمار الإم

تكامل ات إبداعیة وفنیة تضمن انسجام النص الرقمي و حركة) وفق مقتضی-صورة-(صوت

مكوناته.

بدونه لا إبداع النص الرقمي وتلقیه، و  فيالترابط النصي: إن البعد الترابطي جوهري . ت

یمكننا إلا أن نتحدث عن نص ورقي مرقم. لذلك كان اعتماد تقنیات الترابط نصا ووسائط 

بناء على ما تستدعیه أساسیا للحدیث عن أدب رقمي، أي قابل للتلقي من خلال الشاشة 

.1متطلبات تجعلها مختلفة عن الكتاب الورقي المطبوع"من ضرورات و 

نفسها بنفسها، علاقة الأدب الرقمي بالورقي؟ ماذا یمیّز الأول عن الثاني؟، هي أسئلة تطرح ما

إعادة حسابات، وكمحاولة منا للإجابة علیها، سنلج في تحدید الفرق بینهما من تحتاج إلى تفكیر و 

تصل خلال تحلیلنا لماقدمه الباحث في مقولته السابقة، حینما فرق بین الأدب الرّقمي الذي ی

بع الإبداعي الذي یغلب على ابممارستین: الأولى: تتمثل في الممارسة الإنسانیة وهي الط

تي یستظهر فیها المؤلف النصوص الورقیة، أما الممارسة الثانیة فهي الممارسة الأدبیة الجدیدة ال

اللغة ها إدماج العلامات غیر اللفظیة و بداعه من خلال تلك المدونات الإلكترونیة، إذ یتم فیإ

. أما الفضاء 2الجمالیة التي تنشد عبقریة كاتبها، التي تنساق فیها الخواطر من حلاوة طرحها

الشبكي المتصل بالحاسوب، واللذان یعتبران الوسیطـ هنا، فیوظفهما هذا الأدب لتولید الترابط بین 

ي الورقیة، لأنهذا وبة أتلك المؤلفات التي لا تتماثل مع المترابطات التي نجدها في النصوص المكت

.3برمجیاته القادرة فقط على تنشأت مثل هذا الترابط بین النصوصالوسیط و 

.191نحو كتابة عربیة رقمیة)، (ترابط ومستقبل الثقافة العربیةسعید یقطین، النص الم-1
 .192ص ،نفسهینظر: المرجع -2
.192، صنفسهینظر: المرجع -3
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بین الأدب التفاعلي والأدب الإلكتروني:_2

جدر تا یحملان دلالة واحدة، مالفروق بین هذین المصطلحین الذي یكاد یُجمَع على أنهعرض قبل 

الإشارة إلى المفهوم الذي یحمله كلاهما وأهم الآراء التي أدلیت بحقهما. 

تعرفه فایزة یخلف و الذي "، Hypertextأولا، سنتطرق الى الأدب التفاعلي الذي یقابله بالفرنسیة"

قائلة: "الأدب التفاعلي فهو الأدب الذي یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیثة، خصوصا المعطیات 

"، في تقدیم جنس أدبي جدید، یجمع بین الأدبیة و Hypertextتیحها نظام النص المتفرّع "اتي ی

المساحة التي یمنحها الإلكترونیة. ولا یمكن لهذا النوع من الكتابة صفة التفاعلیة بناءً على

ربما تزید عن مساحة المبدع الأصلي للنص، مما یعني قدرة ادل، و التي یجب أن تعالمتلقي، و 

تعریفیعكس هذا .1لقي على التفاعل مع النص بأي صورة من الصور التفاعل الممكنة"المت

بین الأدب والتكنولوجیا الحدیثة، حیث یتفق القارئ والكاتب حول المفهوم  امعللأدب التفاعلي ج

السیاقي الذي ورد فیه النص، أي بمعنى اكتساب القارئ قدرة على التفاعل مع أي نص كان.

إلى التحدید نفسهلسابق ، إذ تطرقت الباحثة فاطمة البریكي ل مساوٍ تعریفانشهدكما و 

الدلالة، في الذي حددته فایزة یخلف لكن بصیغة مغایرة، تبنت ألفاظا مختلفة التركیب، مماثلة 

تقول: " الأدب الذي یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم جنس أدبي جدید، یجمع حیث 

والالكترونیة، ولا یمكن أن یتأتى لمتلقیه إلا عبر الوسیط الإلكتروني، أي من خلال بین الأدبیة 

الشاشة الزرقاء. ولا یكون هذا الأدب تفاعلیا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة تعادل، أو تزید عن، 

لأنه یجمع بین الأدب  تعتبر فاطمة البریكي هذا الأدب رقمیا .2مساحة المبدع الأصلي للنص"

الذي یتجلى عبر الشاشة عماد الحاسوب كوسیط بین المؤلف والقارئ إعلام الآلي الحدیث بالإو 

اشترطت توفیر مساحة للقارئ لغایة استیعابه المعنى الذي یشیر إلیه ما ك،  هاالزرقاء على حد قول

المؤلف في نصه. 

FILIPلقد كان لمحمد أسلیم في ترجمته لمقال فیلیب بوطز( BOTSعن  ا) رأیا مختلف

البرنامج، إنها قدرة تمنح للعلاقة التي تقوم بین القارئ و "تعرف التفاعلیة بأنها خاصیةسابقیه؛ حیث 

.101سجلات النقد المعاصر، صفایزة یخلف، الأدب الإلكتروني و -1
، 1، ط، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنانعربيفاعلي، المركز الثقافي الفاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب الت-2

.49، صم2006
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كیب العلامات المقترحة للقراءة للقارئ وإكراه یخضع البرنامج: یمنح العمل القارئ قدرة التأثیر في تر 

ندرك .1یقدمها القارئ"یفرض العمل نفسه على البرنامج أن یتجاوب مع بعض المعلومات التيو 

البرنامج الذي یحدد مل الأدبي و من خلال هذا التعریف أن التفاعلیة هي خاصیة مشتركة بین الع

وبناء وعي إنتاجضحت أداة یستخدمها القارئ لغایة أرف الوسیط الالي (الحاسوب)، حیث من ط

اللفظیة_ حیث یصبح   رغیالعلامات اللفظیة و الذي یتوسط بدوره القراءة _أي استقراءأكبر و 

.2البرنامج خاضعا لسیطرة الممارسة الإنسانیة

تعمق لا یحتاج إلىوني الذي یدل على دلالته بنفسه و ثانیا، سنتحدث عن الأدب الإلكتر 

تفصیل، فمن بین الباحثین الذین عرفوا هذا الأدب نجد فاطمة البریكي في كتابها مدخل إلى و 

"النص الإلكتروني هو النص الذي یتجلى من خلال جهاز الحاسوب، تقول: حیث الأدب التفاعلي 

، نلاحظ أن هذا التعریف لا یولي اهتماما كبیرا للفضاء 3سواء اتصل بشبكة الأنترنت أو لم یتصل"

وهو الذي یصیغ النص الشبكي أو ما یصطلح علیه بالأنترنت، بل یقوم على وجود الحاسوب 

ة إلكترونیة. أالورقي في هی

تقول فایزة حیث فصّلا ودقیقا للأدب الالكتروني، ما نجد في موقع آخر تعریفا مك   

كذلك مع مفهوم "الإلكتروني": إذ لیس هو إلا تبیان لحالة نقل المادة، شعرا كانت أو نثرا یخلف: " و 

عددت أشكال وسائل نقله للمتلقي بوسیلة إلكترونیة، ویظل الأدب أدبا، كما هو معروف، مهما ت

. یشتغل الأدب الإلكتروني ضمن جمیع أنواع النصوص، إذ یشرك وسیطا إلكترونیا 4ینها"مضامو 

) ام (E-MAILیمیلإعت وسیلة وصوله للمتلقي سواء في فلا یغیر من هویة اي نوع منها مهما تنو 

)...SMSرسائل( 

):Hypertextالنص المترابط (_3

httpsفیلیب بوطز، ما الأدب الرقمي، تر: محمد أسلیم، -1 :www.saidbengrad.free.fr/al/35/11.35. ،11

.2012سبتمبر 
.ینظر: المرجع السابق-2
، 1، طالدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبناناعلي، المركز الثقافي العربي،فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التف-3

.19، ص2006
.100، صاصرسجلات النقد المعفایزة یخلف، الأدب الإلكتروني و -4
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الوسیلة المعتمدة التي لا یمكن صار، إذكبیرالقد شهد العالم حدیثا، تطورا تكنولوجیا

تقدمه للمؤلف أو ذلك راجع لما ة والتألیف، و ي شتى المجالات خاصة الكتابالاستغناء عنها ف

"شهدت أواسط الثمانیات تطورا بسبب توظیف الحاسوب هذا لقد  القارئ (المتلقي) من حلول سلسة.

الذي یرتبط بظهور مفهوم ،1تلقیها)"ي عملیة التواصل (إنتاج النصوص و الوسیط الإلكتروني ف

لیلى في عمل متقدم لأودیت مارون و )، ذلك "(Hypertextالنص المترابط إذ یقابله في الفرنسیة 

.2عبد الواحد فرحان"

ذلك ، في حین اعتبر الأب الروحي له و ارتبط هذا المصطلح بالمغربي سعید یقطین

" وثیقة رقمیة تتشكل من "عقد" من نهإعرفه قائلا یإذ صطلح دون غیره، لتحمسه تبني هذا الم

. یتمحور هذا التعریف حول الروابط 3المعلومات قابلة لأن یتصل بعضها بواسطة روابط"

المعلوماتیة التي هي بمثابة موسوعة مقدّمة لمختلف المعلومات التي نُشأت فیها بحوث تحت 

ضوع معیّن مراعاة ما یلي:الباحث الراغب في الاطلاع على مو على  .4موضوع معیّن

).internetوصل الحاسوب بالفضاء الشبكي ( . أ

).Googleالنقر على برنامج البحث عن المعلومات (. ب

تدوین الموضوع المراد البحث فیه.. ت

هنا تظهر الروابط التي تحمل المعلومات الوافیة عن الموضوع المرغوب فیه على شكل نصوص 

صاحب القرار في ما یریده من معلومات.رقمیة، لیكون الباحث في الأخیر 

من خلال هذا المثال الذي نستظهر فیه لأهم الخطوات التي ینحوها الباحث لغایة الوصول 

للمعلومة، تتجسد لنا علاقة النصوص الرقمیة بالروابط إذ تعتبر هذه الأخیرة المسؤولة الوحیدة عن 

التي ترد دون روابط تحیل علیها و وص رقمیةكیفیة الحصول على تلك النصوص، فلا وجود لنص

.5httpعلى صیغة  Www….com.

.59مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة عربیة رقمیة)، ص سعید یقطین، النص المترابط و -1
، 089ع، المؤسسة السوریة لتوزیع المطبوعات، 2015النقل المعرفي، مجلة الرافد، مارس محمد مریني، النص الرقمي و -2

 .51ص 
 .51ص ، نفسهالمرجع -3
.51، صینظر: المرجع نفسه-4
.51ینظر: المرجع نفسه، ص-5
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رابط النصي، بل واصل لم یقف سعید یقطین عند هذا المفهوم السطحي الشامل للت

" النص "النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة" ، حیث یقول في كتابهكثر فأكثرأالتوغل فیه 

المشهود للتكنولوجیا( الحاسوب و الفضاء الشبكي) المترابط یحل محل النص" خاصة مع التطور 

ي طریقة بنائه و تنظیم مكوناته فیقول: " أهم سمة جوهریة طالها التغییر في مفهوم النص تكمن ف

، فهو بهذا یوازي بین الشكل الشفوي أو الكتابي للنص 1أقصد بذلك بعده "الخطي" "وتنسیقها. و 

ي الذي یتجلى في الشاشة ین النص الرقمالذي یعتبر من وجهة نظرنا تقلیدیا، وب

مثالا یقطین یضیف إذ  المرتبط بالتطور التكنولوجي؛الحاسوب)، فهو الشكل الحدیثالزرقاء(

: "إذا كان التقدم في قراءة النص العربي مثلا یتحقق من مفادهتوضیحیا للتفصیل في هذا الحكم

ر ومن الأعلى إلى الأسفل و هكذا من خلال الانتقال بین مختلف أجزائه من الیمین إلى الیسا

البدایة إلى النهایة، باستثناء، بطبیعة الحال ، بعض النصوص الخاصة التي خرجت عن القاعدة، 

فإننا مع النص المترابط یمكننا أن نمارس القراءة على النحو نفسه، لكن هناك إمكانات هائلة 

إلى غیرها عن طریق النقر على "روابط" للانتقال بین مكوناته من فقرة إلى أخرى، أو من شذرة 

ر . یوجهنا هذا المثال إلى المسا2نشیطة، تسمح للمستعمل بالذهاب إلى أي جزء یرید من النص"

ات للوصول إلى الغایة المنشودة یصعب الانتقال بین الفقر حیث ، ئیاقرا الذي ینحوه النص المترابط

ة التي تنتظر إشارة الأصبع لتنطلق.هو ما یوفره النص المترابط عبر الروابط الفعالو 

لذي لا یتحقق إلا اول تفاعل القارئ مع بنیات النص و كما یضیف فكرة أخرى تتمحور ح

یقول في هذا الصدد: "إنه نص غیر خطي إذ   ،"لاخطیة"ـبإعماد الروابط، فمیز النص المترابط ب

مل مع النص الجدید( النص لأن القارئ یختار المسارات التي یتعین علیه اتباعها وهو یتعا

القارئ الذي یختار ما یقرأ"،هناك "تفاعلا" بین بنیات النص و المترابط) الذي یقرأ، و معنى ذلك أن

هي اللاخطیة حیث یعتبر القارئ الحاكم الوحید فیما یرید البحث ینطلق هنا من السمة التمییزیة و 

الموافقة، فیعتبره جمیل حمداوي:" نظام من مجسدا لروابط البحث مدركا بالإعلامیات و فیه، فیكون

خیوط اتصال وانفصال، تسمح ما بینها بواسطة روابط وأنساق و العقد الالكترونیة التي تترابط فی

، هي وحدات إعلامیةو لكترونیة . اعتبرت العقد الإ3ر"آخالتفاعلي بالانتقال من رابط إلىللراصد

.60مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة رقمیة عربیة)، صسعید یقطین، النص المترابط و -1
 .60ص ،نفسهالمرجع-2
 .60ص ، نفسهالمرجع -3
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سلسلة أو نسقا تتصل ببعضها البعض ترابطتواصلیة صغرى من مشكلات النص المتبلیغیة و 

بالاستعانة بروابط نسقیة.

ماهیة الرابط قبل الولوج إلى إدراك منطق استخدامات النص المترابط: " عن زهور كرام تقول 

الرابط كما مترابط و الدفع به نحو التحقق. و تقنیة أساسیة في تنشیط النص الLieuیشكل الرابط /  

Vanever/فنیفار بوشحدده Bush هذا الارتباط هو الذي ینتج هو الذي یربط بین معلومتین و

المعنى. وعلیه فإن تدخل القارئ في اختیار الرابط یفعل في انتاج نوعیة العلاقات المترابطة، ومن 

یكون الرابط غیر مرئي، إنما یتم العلاقة بین معلومتین. و ثمة في نوعیة المعنى المنتوج من هذه

، لقد طرحت 1ر علیه بإشارة إما تكون كلمة أو جملة أو صیغة تعبیریة، أو علامة رمزیة..."التأشی

ت الباحثة زهور كرام مسألة النص المترابط بطریقة مغایرة تماما عن الباحثین السابقین حیث جعل

، إذ عرضته من وجهة نظرها إنطلاقا من الباحث فنیار بوش مفهوم الربط هو المفتاح السحري

نتاج دلالة واضحة ي جعله في مفهوم الربط العادي المتمثل في الوصل بین معلومتین لإالذ

المعنى، فأعقبت كلامه بتفصیل، إذ جعلت من القارئ متحكما في إنتاج المعلومة من خلال تفعیله 

.2للرابط الصحیح، كما أبرزت مختلف الصیغ التي یمكن أن یرد فیها هذا الأخیر

الأدب الرقمي:نشأة _4

: الأدب الرقمي في الثقافة الغربیة: أ

انیات(علم اللغة)، لقد شهدت معظم دول العالم الغربي تطورا في معظم العلوم الحدیثة كاللس

التكنولوجیا، إذ كانت السباقة في تكوین عصر جدید یحمل في ثنایاه أدبا جدیدا ارتبط السمیائیات، و 

تي مسها ات المتحدة الأمریكیة، كندا، فرنسا، بریطانیا من أهم الدول البالعلم الحدیث، فعدت الولای

جدید الكتابة، إذ دمجت بین هذین العلمین لتكون بعد ذلك ولوج مجد فنتطور في الإعلام الآلي و 

یقول جمیل حمداوي في لمهارات ساحقة. إبراز تحت عنوان الأدب الرقمي، والذي عرف بإبداع و 

اجتمع الفن مع الإعلامیات إبان لم یظهر الأدب الرقمي إلا عندما الغربي: "نشأة الأدب الرقمي 

سنوات الخمسین القرن الماضي، إذ شهدت هذه الفترة إلى یمنا هذا أشكالا عدة من الادب الرقمي، 

 .47ص ،م 2009، 1، طالتوزیع، القاهرةوتأملات مفاهیمیة، رؤیة للنشر و زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة -1
.47، صنفسهینظر: المرجع -2
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من بعده، كالشریط، الفیلم، السینما...، و فقد ظهر قبل ولوج الحاسوب فارتبط بوسائط تقنیة أخرى،

.1"الكونكریتیة،...عن القصیدة الصوتیة المسموعة، و  ثتم الحدی

اعتبُرت الولایات المتحدة الأمریكیة السبّاقة إلى هذا الأدب فشهد بذلك انتشارا هائلا في "لقد 

حین كان فتیا في طور النشوء في فرنسا.

لقد تمیز هذا الأدب بثلاث مراحل:

السبعین.مرحلة التأسیس ما بین الخمسین و  أ. 

التسعین.مرحلة التأسیس ما بین الثمانین و ب.                               

الازدهار في سنوات الألفیة.ت. مرحلة التجریب و 

أولا: مرحلة التأسیس ما بین الخمسین و السبعین: عرفت هذه المرحلة بروزا للمفهوم الحقیقي للأدب 

Tiborالرقمي، حیث كان تیبور الأب( Papp أتنج نصا رقمیا، حیث عرض قصیدته )، أول من

جرت الأحداث للوصول إلى نوع آخر  "و.2"الشعریة الأولى التي عدت أول نص متحرك رقمي

م، أول نص رقمي في الولایات المتحدة الأمریكیة، التي 1985یعرف بالتخییل السردي، وفي سنة 

شهدت ولوج أول قصیدة شعریة رقمیة.

Story(ج الآلي المسمى "الفضاء السردي" ة الأصلیة للبرنامشهد صدور النسخ1987في سنةو   

space)الذي اقترحه مارك برینشتاین (Mark bernshtein("3.

م في 1985ساهم برنامج (الإعلامیات للجمیع) الذي أطلقته الحكومة الفرنسیة عاملقد   

تفكیر في إبداع أدب ال المنظمات الثقافیة، ما ساعد علىقمیة من المدرسین و تقریب الإعلامیات الر 

قرن العشرین بالمزج بین الآلیة من الا الأدب منذ منتصف سنوات التسعینشهرة هذرقمي، ازدادت

مختلف الوسائط الرقمیة.اطنین الفرنسیین على الإنترنیت و التقنیة، زاد إقبال المو و 

م 1983فرنسا عام في  ) المجانيMinitielمع انتشار الإنترنیت المنزلي ("یقول جمیل حمداوي:

France(من قبل شركة Telecom انتشرت هذه الخدمات في البرازیل التي لقي فیها الأدب ،(

)L’OULIPO)، بالإضافة إلى جماعة الألیبو(Arteccessالرقمي تحت عنوان "الفن السامي(

، (بتصرف).96ص ،م2016، 1لوكة، ط، الأ1والتطبیق (نحو المقاربة الوسائطیة)، ججمیل حمداوي، بین النظریة-1
(بتصرف).96، ص السابقالمرجع -2
.(بتصرف).96، ص المرجع نفسه-3
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لإبداع م بباریس ، التي قامت بتزوید المبدعین مجموعة من القواعد الشكلیة و الرقمیة1960سنة 

أشكال تألیفیة، تجمع حول هذه المجموعة عدد م بیة بالاستعانة بمعطیات ریاضیة و نصوصهم الأد

م، استعمل 1959نة في سهولندة.د من الدول الغربیة ك: الو.م.أ و الشعراء الذین نشطوا في العدی

Stochastischeختار مجموعة النصوص بعنوان(ابرنامجا رقمیا  texteمصنوعة بتقنیة (

م ظهرت 2007م و2003وما بین بدایة القصیدة الرقمیة.اریتم، فعد بدایة للأدب الرقمي و اللوغ

Transitoireبفرنسا مجموعة(العابر الملاحظ) ( Observableإرساء الأدب  يي ساهمت ف) الت

كذا برزت كتابة رقمیة جماعیة مشتركة للكُتاب الرقمیین ضمن كتابو  دلالة.الرقمي وإثرائه بنیة و 

WCمشترك ( Field م، على موقع "(2001) سنةcriture/org-www.e(""1 الأدب . لقد استند

عسیرة، فقد شهد الكثیر من الإنشاءات التي أدت في الأخیر إلى إلى خلفیة تاریخیة مجهدة و الرقمي 

.2الأربعین سنةإرساءه كنوع أدبي قائم، الذي استنفذ قرابة 

ب. الأدب الرقمي في الثقافة العربیة:

یقول جمیل حمداوي:" عرف الأدب العربي، منذ بدایة سنوات الألفیة الثالثة، مجموعة من 

قد قد اتسع مداها مع العاربالإبداعیة الرقمیة الغربیة، و التجارب الإبداعیة الرقمیة على غرار التج

القصة، والروایة، ن تجارب متمیزة في مجال الشعر، و الحدیث عوأصبحالثاني من الألفیة الحالیة، 

عربیا لفلسفة ما بعد وأصبح الإبداع الرقمي میسماالسینما...والقصة القصیرة جدا، والمسرحیة، و 

جاوز ذلك إلى الكتابات لم یقتصر هذا التجدید الرقمي على ما هو إبداعي فقط، بل تالحداثة. و 

في كتابات الأردني محمد د كانت نشأة الأدب الرقمي متجسدة. لق3النقدیة"و  النظریة والتاریخیة

سناجلة من خلال روایاته الرقمیة.

من مؤسسي الأدب الرقمي عند الغرب نذكر:

Tiborأ. تبور الأب:" Papp"

أول من أنتج نصا رقمیا بالمفهوم الحقیقي للأدب الرقمي فقد شارك في مهرجان سنة  

م، عوض قصیدته الشعریة الأولى (أعلى ساعات الحاسوب) في عشر شاشات،  فعدت 1985

وج بین الإیقاع الزمني والتحریك المبرمج الدینامیكي، اأول نص متحرك رقمي، لأن المبدع ز 

. (بتصرف).96المرجع نفسه، ص-1
.96، صینظر: المرجع السابق2
.101، 100، صنفسهالمرجع3
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مي، مع توظیف اللوغاریتمیة التألیفیة، ومزج ذلك كله بالصوت والصورة واستعمال الوسیط الرق

.1"والحركة والارتكان إلى القراءة التفاعلیة في الوقت ذاته

Micha:ب. مایكل جویس" Joyce

في التخیل 1985ظهر في الو.م.أ بنصه الرقمي الذي اعتبر الأول من نوعه في سنة 

رقمیة برمج فیها نصه السردي (قصة الظهیرة/ )، وفق آلي السردي، فظهرت أول قصیدة شعریة 

یسمى بالفضاء السردي الذي اخترعه مارك برینشتاین ولم تصدر نسخته الأصلیة الأولى إلا في 

.2"م1987سنة 

  Eduardo Kak:ت. إدوارد كاك"  

وهو الذي اهتم كثیرا بالأدب الرقمي في البرازیل، حیث نشر أولى إصداراته الرقمیة، 

Frédéricفننجد كذلك كل من أور لان فردیرك دوفلاي   et orlon develay في  1985سنة

إصدار مجلة تعنى بالأدب الرقمي، تحت عنوان الفن السامي/ ، وتوقفت مجموعة الشعراء الرقمیین 

Phillip، وتبور الأب فشارك كل من: جان بییر بالب1988الذین كانوا جماعة سنة  Bootez ،

3Jean"بوتز فیلیب  pierre Balpe:

Théo:تیولوتز" Lutz

، وقد 1959تلمیذ ماكس بینس، أول من كتب مقالا رقمیا في مجلة أوجینبلیك سنة وهو 

استعمل في ذلك برنامجا رقمیا، حیث اختار مجموعة من النصوص بعنوان ....مصنوعة بتقنیة 

.4"ة الرقمیة، وبدایة للأدب الرقميبه هذا الكاتب بدایة للقصید مما قاومن هنا عد اللوغارتیم.

Bouchardonبوشاردون:"

اهتم كثیرا بدراسة السرد التفاعلي إلى درجة أنه قارب مائة نص رقمي في كتابیه (الأدب 

الرقمي المحكي التفاعلي)، (القیمة العلمیة للأدب الرقمي).

: في أطروحته الجامعیة (القضایا المعرفیة الرقمي)...في كتابه (بلاغة النصما یمیز ...

.1: في كتابه (أساسیات الأدب الرقمي)"أرتزشایدErtzcheidوالاسلوبیة للنص المترابط)

. (بتصرف).95، ص نفسهالمرجع 1
. (بتصرف).95، ص المرجع السابق2
. (بتصرف).96، ص نفسهالمرجع 3
. (بتصرف).97، صالمرجع نفسه-4
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نجد من الرواد:إذ  ، معالم الأدب الرقميبراز إكتابات من شأنها أیضا شهد العلم العربي 

محمد سناجله:. أ

والروائي محمد سناجلة من یعد الأدیب إذ " ،الرقميیقونة الإبداعیة في الأدبالأ وهو

قصائد شعریة رقمیة في موقع نصوص قصصیة و أصول عربیة أردنیة، أول من أصدر روایات و 

م، وروایة شات سنة 2001أتحاد كتاب الأنترنیت العرب، حیث نشر روایة (ظلال الواحد) سنة 

أعمال الباحث سناجله في استخدامها م، بالإضافة إلى مجموعته القصصیة(صقیع). تتمیز2005

توظیف التقطیع، المونتاج، الفلاش باك و التصویر السنیمائي، التصویر الموسیقي، غرافیك و لل

.2التصنیف"صه أمام إشكالیة صعوبة التجنیس و تقنیات الملتمیدیا الجدیدة، مما جعل نصو 

خامسا:

التعریف بالوسیط الإعلامي الرقمي:

؛ إذ یعنى به الوُصلة أو الحاسوبیحمل دلالة كي  مصطلح یرد في الأدب الرقمي ؛الوسیط

ذا الصدد نعرض لأهم الآراء في هو  لكترونیة.الرقمیة الإالوسیلة التي تربط بین النصوص الورقیة و 

تقل دب قد انحمداوي فیقول:"...أن الأول رأي عائد إلىأ، فكان برزت مفهوما لهذا المصطلحأالتي 

ولى، إلى الكتابة الكونكریتیة  من جهة ثانیة، إلى الأدب الرقمي من أكتابة البیانیة من جهة من ال

. فالوسیط بهذا المفهوم 3الحاسوب الرقمي"تطور الوسیط باكتشاف الكمبیوتر و جهة ثالثة، بعد أن 

لأدبیة هو الوسیلة التي تنقل النصوص الورقیة إلى الرقمیة، ما أدى إلى رواج كبیر في الساحة ا

.4والنقدیة على حد سواء، بسبب ما یعتریه من برامج تسهم في إبداع لا حدود لها

" نجد أولا من ینطلق من "الوسیط" لتعیین إذ یقولیقطین الحاسوب وسیطا سعید یعد 

تارة ب هو "الحاسوب"، یوسم هذا النص  الذيخصوصیة هذا النص، وبالانطلاق من هذا الوسیط 

.99-98التطبیق (نحو المقاربة الوسائطیة)، صبین النظریة و جمیل حمداوي، -1
WWWآفاقه المستقبلیة، شكالاته، وهدایته و إخمار، الأدب الرقمي، لبیبة -2 .narration .over_blog.COM ،

.2014جویلیة

.87التطبیق (نحو المقاربة الوسائطیة)، صجمیل حمداوي، بین النظریة و -3
.87ینظر: المرجع نفسه، ص-4
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یعتبره المنطلق إذ ، عند سعید یقطین . الوسیط هو الحاسوب1وطورا بـ " الرقمي""لكتروني"، "الإ

خلاله الوسیط أو الجهاز الذي یتم من". إنه إذًاخصوصیة نص محددالذي تعرف به نوعیة و 

اع فیها، بدالإداة تستخدم لغرض تألیف النصوص و أفهو  ،2تلقیا"التعامل مع النص إنتاجا و 

.3تلقیهاقراءتها و بالإضافة إلى 

تواصل توجیها للعرف بالوسیلة الأكثر فهو الذي یالفضاء الشبكي أو الأنترنت، أمّا 

من كل السبل لوصول المعلومة ؤ تبین الناس، إذ حولت العالم قریة صغیرة افتراضیة،التصالاو 

ي بین هذا الطرح: "إن الفرق جلضمن مكان، یقول سعید یقطین والتدقیق فیها في كل زمان و 

المجموعتین المفهومتین(الوسیط و الفضاء)، رغم الطابع المشترك بینهما، یبرز هذا الفرق في كون 

الباحث عمد، لقد4و سیبرنصا"أن یكون نصا مترابطا أرقمیا) دون النص یمكن أن یكون إلكترونیا(

في كل الحالات الوسیط لیبین أن الأنترنت لا تعتبر وسیطاإلى موازنة بین الفضاء الشبكي و هنا

و روایة أي كتاب الكتروني أن البرامج التي تمكننا من تصفّح م،" مثلاWord "و"  PDFنحو: ال

.5رقمیة في أي حاسوب غیر موصول بالفضاء الشبكي

ع مرحل تاریخیة و هي:بر أمفهوم الوسیط برتباطاكما نشیر أیضا إلى 

و البیاني.أالوسیط اللغوي ". أ

الوسیط الطباعي.. ب

السمعي.الوسیط الصوتي و . ت

.6الالكتروني"الوسیط الرقمي و . ث

التزوید لنا بتصفح الكتب و  انسمحیلذان بكي الالفضاء الشلحاسوب و ن باإذیرتبط مفهوم الوسیط 

.بالمعلومات اللازمة من خلال روابط مخصصة لكل موضوع

.23(نحو كتابة عربیة رقمیة)، صسعید یقطین، النص الترابط ومستقبل الثقافة العربي-1
.23، صالمرجع السابق-2
.23ینظر: المرجع نفسه، ص-3
 .25ص، نفسهالمرجع-4
.25ینظر: المرجع نفسه، ص5
.90نحو المقاربة الوسائطیة)، صجمیل حمداوي، بین النظریة والتطبیق (-6
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استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشق.

الروایة التفاعلیة والروایة الواقعیة الرقمیة._أولا:     

"التاریخ السري لكموش"._التعریف بروایة ظلال العاشقثانیا:  

).السنیمائي_بین النص الرقمي والنص الفیلمي (ثالثا: 

تقنیات النص الفیلمي في ضوء النص التفاعلي.-رابعا: 

_أهمیة الصورة في سیرورة التأویل.خامسا: 
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أوّلا:

Interectiveالروایة التفاعلیة(  Novelالواقعیة الرقمیة: ) والروایة

، خاصّة مع إدماجه بفنون اللفظ(الأدب)، ما أدى كبیراهد العصر الحدیث تطورا تكنولوجیاش

الآخر حدیث هو التكنولوجیا، لعلمین أحدهما؛ قدیم هو الأدب و إلى ولادة نوع جدید یعرف بتوحیده

قي في الشبكي النص الور الفضاءأو إلكتروني، إذ یتوسط الحاسوب و فكانت النتیجة أدب رقمي 

الأدب الجدید كالروایة الرقمیة تكونت أجناس أدبیة من شأنها تدعیم هذا حیث نقله إلى الرقمي،

"1التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع فتوردهم رشا عرفة في مقالها حول الرّوایة الرقمیة بین القبولو 

وللروایة الرقمیة أنواع عدیدة منها:"قائلة: 

مؤثرات المالتي لتي تستخدم الرّوابط المتشعّبة و الهایبرتكست: تلك الروایة اروایة . أ

یشاركه في عملیة الكتابة أحد، یقوم بكتابتها شخص واحد یتحكم في مساراتها، فلامیدیا المختلفة، و 

یطلق علیها بعض النقاد "تفاعلیة" لأنّها تحتوي على أكثر من مسار رابط داخل النّص، كما أنّها و 

سمح للقارئ بالاختیار بین المسارات السّردیة المختلفة التي تحتویها.ت

بقیة المؤثّرات الرقمیةستخدم الروابط المتشعّبة أیضا، و الروایة التفاعلیة: هي روایة ت. ب

في كون كاتبها أكثر من واحد، أيالأخرى مثلها مثل النّوع الأوّل، لكنّها تختلف عن الأولى

قد تكون مفتوحة لمشاركة القرّاء في كتابتها.مؤلّفین، و شترك في كتابتها عدّةی

الواقعیة الرقمیة: هي تلك الرّوایة التي تستخدم الأشكال الجدیدة التي أنتجها العصر. أ

المجتمع الذي أنتجه هذا العصر، وإنسان هذا العصر لرّقمي، لتعبر عن العصر الرقمي و ا

.2الافتراضي"

أنّ الروایة الرقمیة تنقسم بدورها إلى أجناس أدبیة أخرى أوردت رشا عرفة في قولها هذا 

قت كذلك إلى تقدیم تعریف بسیط تُعتبر الجزء من الكل _الذي هو الروایة الرقمیة_، كما تطرّ 

ما مكّننا من تحدید أهم الفروقات بینها وذلك: ؛كل نوععن وشامل 

www.Women_islamالقبول،فة، الروایة الرقمیة بین الرفض و رشا عر -1 message.com/article

aspx ?id=  م.20/12/2010، 3208
المرجع نفسه.2
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ة (اتقان القوانین الروابط المتشعّبفأماّ النوع الأول فهو "روایة الهایبرتكست" التي تعمد إلى 

العلمیة)، بالإضافة إلى مؤثرات الملتیمیدیا(السّمعیة، البصریة، الحركیة)، فهي أحادیة الریاضیة و 

هو المسؤول الوحید حول تحدید مسارات روایته( نصه الرّوائي)، كما تتسم بسمة المؤلّف و 

باختیار المسار السّردي ث تسمح للقارئ " بحیlien"التفاعلیة" لاحتوائها على اكثر من رابط "

الرّوایة التفاعلیة و هي النّوع الثاني الذي یستخدم الروابط التفاعلیة و المؤثّرات الرّقمیة، المناسب

.1راء القرّاءأافة إلى افتتاحها على تعلیقات و لكن تختلف عن سابقتها في تعدّد المؤلّفین، بالإض

ثّل في الروایة الواقعیة الرقمیة التي تُستخدم فیها كل الأشكال أخیرا، النّوع الثالث الذي یتمو 

الفضاء الشبكي وصولا إلى البرامج المستخدمة في تحریر هذا كترونیة الجدیدة بدءا بالحاسوب و الإل

.2الجنس الأدبي، معبّرة عن مجتمع افتراضي وإنسان افتراضي من إنتاج عصر الكتروني

البرامج الإلكترونیة كال: ول الأدبیة الروائیة و التفاعلي بین الأص"زاوج هذا الأدب لقد     

Softwareبالإضافة إلى الروابط و الوصلات المتاحة من طرف الشبكة العنكبوتیة ، فكان ،

ائد الأوّل في المعلوماتیة هذا الإبداع الأدبي المعلوماتي باعتباره الر  إلى  العالم الغربي هو السباق

Michelثره أول روایة تفاعلیة عائدة ل "مایكل جونس إ، لتتكون على اوالتكنولوجی Joyce تحت "

,Afternoonعنوان "قصّة بعد الظّهیرة" " a story 3م"1986"، في سنة.

تعرف الباحثة الإماراتیة فاطمة البریكي (الروایة التفاعلیة) قائلة: " هي نمط من الفن الروائي 

یقوم فیه المؤلف بتوظیف الخصائص التي تتیحها تقنیة(النص المتفرع)، و التي تسمح بالربط بین 

وسیقیة، أم أشكالا النصوص سواء أكانا نصّا كتابیا، أم صورا ثابتا أم متحركة، أم أصواتا حیة أو م

جرافیكیة متحركة، أم خرائط، أم  رسوما توضیحیة، أم جداول، أم غیر ذلك، باستخدام وصلات 

تكون دائما باللون الأزرق، و تقود إلى ما یمكن اعتباره هوامش على متن، أو إلى ما یرتبط 

ى تلك بالموضوع نفسه، أو ما یمكن أن یقدم إضاءة أو إضافة لفهم النص بالاعتماد عل

توسیع قدراته وم فیه المؤلف بإبراز إبداعاته و بمعنى أن هذه الروایة هي فن أدبي یق ؛4الوصلات"

من خلال توظیفه إیحاءات صوتیة كالموسیقى، رمزیة كالخرائط، توضیحیة كالجداول و 

.73ینظر: المرجع السابق ص-1
.73ینظر: المرجع نفسه ص-2
.)بتصرف(، 73ص نفسهالمرجع-3
.113، ص2006التفاعلي، فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب -4
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المخططات، صوریة كالرسومات وغیرها. ثم یأتي دور الوسیط الإلكتروني، هو الانترنت، إذ یعتبر

تقدّم كما و .1المسؤول عن نشر وتوزیع هذا العمل الإبداعي في رابط خاص یقوم المؤلف بتنشئته

.Storyspace2هو ما یعرف ب"المسرد ن تألیف هذا النوع من الروایات و البرنامج المسؤول ع "

تفاعلیة تعریفا آخر للروایة التفاعلیة في مقالها المعنون ب" الروایة الفاطمة البریكي تضیف 

من رحم التكنولوجیا قائلة: "هي الجنس الأدبي الجدید، الذي تولدوروایة الواقعیة الرقمیة"

ورؤاها، محقّقا مقولة" إن الأدب مرآة عصره"، و یستخدم الروائي المعاصرة، وتغذى بأفكاره

حداث " لیبني أStoryspaceالمتصدي لتألیف "روایة تفاعلیة" برنامجا خاصّا یسمى المسرد " 

نخلص من هذا إلى أن الروایة التفاعلیة تعمد التكنولوجیا الحدیثة(الكمبیوتر، الفضاء .3روایته علیه"

تعني به أنّ الأدب هو الناطق الرسمي لعصره، بذلك ) تحت شعار "الأدب مرآة عصره"، و الشبكي

ذي هو وسیط فالأدب الرقمي هو ولید عصره الحدیث حیث یعمد إلى برامج خاصة منها المسرد ال

.4رئیسي لتبني النصوص الروائیة

الوسائط یقوم بتوظیف الروابط الحاسوبیة و نخلص إلى أنّ الرّوایة التفاعلیة  هي جنس أدبي 

Space" "، "المسردSoftwareالمتباینة كالبرامج نحو:  storyضافة إلى برامج " بالإ

الرّقمیة، إذ یعتمد اعتمادا كلیا على غیرها، ذلك قصد الاتسام بأرقى الأشكال الملتیمیدیا...و 

التأرجح بین الفنیات الأدبیة ولّدلقد.5الحاسوب، فانعدام الشاشة الزّرقاء انعدام للروایة التفاعلیة

الجمالیات اللّفظیة و بین التقنیات المعلوماتیة الإلكترونیة جنسا أدبیا تطرب له الآذان، إذ یخاطب و 

والحركیة.      العواطف بالمؤثّرات الصّوتیة 

أمّا الّروایة الواقعیة الرّقمیة، فیعرفها محمد سناجله قائلا: " تنطلق الروایة الجدیدة من المعرفة، 

، لقد اعتبر الباحث 6في المكان الرقمي..."رة في الزمن الرقمي الافتراضي  و و هذه الروایة مغام

.113ینظر: فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص-1

 ،المسرد:" عبارة عن بیئة (وسطیة) للكتابة، تسمح للمتلقي/المستخدم بتنظیم شظایا النص من خلال خلق مساحات للكتابة

.113ینظر: فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، صو نوافذ یمكن ربط إحداهما بالأخرى".
، لمحمد سناجله أول روایة تفاعلیةفاطمة البریكي، الروایة التفاعلیة و روایة الواقعیة الرقمیة ظلال الواحد-3

www.middle-east-online.com ،03 ،06 ،2005 .م 

المرجع نفسهینظر: -4

المرجع نفسهینظر: -5
نفسه.المرجع -6
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الكتابة مغامرة و غوص في زمان الم العربي_ائد الأول للأدب الرقمي في العالأردني_ الذي هو الرّ 

مكان افتراضي أي خیالي بحیث یشترط المعرفة بالعلم الإلكتروني أو الرقمي.و 

تطرقت كذلك فاطمة البریكي إلي تعریف الروایة الواقعیة الرقمیة قائلة: "تلك الروایة التي تستخدم 

لتعبر عنردیة نفسها،البنیة السّ ضمنتدخلهادة التي أنتجها العصر الرقمي، و الأشكال الجدی

ي (الإنسان الافتراضي) الذنسان هذا العصرإ العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجه هذا العصر، و 

روایة الواقعیة الرقمیة هي أیضا تلك الروایة التي تعبر عن یعیش صمن المجتمع الافتراضي. و 

بهذا أنها كالروایة الأدبیة عنت  ذإ، 1"»الافتراضیة)التحولات التي ترافق الإنسان من الواقعیة إلى 

لكن تعمد استخدام التقنیات الالكترونیة الحدیثة كالحاسوب بمختلف برامجه بالإضافة إلى الفضاء 

یُخضع المؤلف الرقمي  ثحیردیة ضمن إطار رقمي افتراضي؛الشبكي، فتوظف البنیة السّ 

شخصیات رقمیة افتراضیة تعبر عن التغیرات خصیات إلى عالم افتراضي لتعرف بأنها الشّ 

الحاصلة في حیاة كل شخصیة واقعیة مع إضافة عنصر الخیال الذي یولده إبداع المؤلف،  كما لا 

یخفى علینا أن الرائد الأول لهذا العلم هو الأردني محمد سناجلة فیقول: "بعد نشر روایتي الثانیة 

جئت بان العدید أو الغالبیة العظمى من المثقّفین في في نسختها الرّقمیة على شبكة الأنترنت فو 

وسطنا الأدبي لم یقرا الروایة، إذ اتضح لي أن هناك العدید منهم لا یعرف حتى التعامل مع جهاز 

الحاسوب، بینما قال البعض الآخر إنّهم غیر معتادین على القراءة عبر الأنترنت، و هو الشيء 

ة في كتاب ورقي مطبوع، كما هي العادة، و قد كان خیارا الذي دفعني إلى إعادة نشر الروای

" المستخدمة في linksصعبا ذلك أن الروایة مكتوبة باستخدام التقنیات الرقمیة و بالذات تقنیة ال "

لقد كانت أعمال سناجله البدایة الأولى للرّوایة الرقمیة العربیة، .2مواقع الأنترنت"بناء صفحات و 

عظم المثقفین العرب غیر مكتسبین لأدنى ثقافة الكترونیة، مما أدّى به إلى فكانت المفاجأة أن م

رقمیة مد التقنیات التإعادة صیاغتها ورقیا ما أفقدها بعد ذلك القیمة الفنیة التي میزتها، لأنها تع

كالروابط المستخدمة في بناء المواقع الإلكترونیة. 

" ظلال العاشق"، ـصدد دراستها الموسومة ببالتي نحن في هي یة ئالروا سناجلةآخر أعمال

نامج فلاش ماكرو جدیدة "تشتغل على بر میغابایت، یعمد فیها لغة300م، ذات 2016نشرها عام 

(بتصرف)المرجع السابق.1
 م.online.com-east-www.middle ،23-03 -2016اتحاد كتاب الامارات، الروایة الرقمیة ...روایة المستقبل، 2
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الصور، واستخدام تقنیة النص الموسیقى و إلى اعتمادها على فنون الرسم و میدیا، بالإضافة

لوجیا الحدیثة، كما التقنیات التكنو الأدب و ، فشهد ترابطا بین 1المترابط(الهایبرتكست) في بنیتها"

والفضاء الشبكي وسائط في ترابط نصوصها.تمد الحاسوبعا

الجنود (حقیقیة، إذ صوّر الحرب السوریةمشاهد واقعیةضم على في هذه الروایة عمل سناجلة 

یر أحداث صو مشاهد مقتبسة من أفلام سنیمائیة. كذلك عمد إلى تلداعشیة، العلم السوري...) و ا

وظّف في نصوصه "التناص" من الكتب السماویة الدینیة كما قوم مؤاب، حربیة الإسرائیلیین و 

كالقرآن الكریم في قوله: " ...قلت: أسمع ماذا؟ قال فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین، یغشى 

من تبس كذلك قوله المق. و 11، 10، وهي آیة من سورة الدخان الآیة 2الناس هذا عذاب عظیم"

احرسوا القطیع الذي قیقیین، واحملوا عصیكم بأیدیكم ولا تغفلوا، و "كونوا رعاة ح13:5إنجیل متى 

.3عهد إلیكم"

زهور كرام عن رأیها حول هذه الروایة قائلة: " یمنح محمد المغربیة الأدبیةعبرت الناقدة و 

على -لا شك في ذلك-جدیدة، ستعمل سناجلة للمشهد العربي مع "ظلال العاشق" تجربة إبداعیة 

تُدعم فكرة التألیف ي، كما ستطور القراءة الرقمیة، و تعمیق النقاش حول مفهوم الأدب الرقم

الإبداع من خلاله من في هذا الشكل التعبیري الرقمي، و الجماعي، و تشجع الكتاب على المغامرة 

لقد ف، 4بداع الرقمي العربي"أجل خلق تراكم نصي رقمي یسمح بإنتاج وعي بطبیعة خطاب الإ

، كما جعلت من عمله لف الرقمي محمد سناجلة في إبداعهأكدت هذه الناقدة على تفوق المؤ 

لیه كونه یدعم الأخیر "ظلال العاشق" مركز نقاش لنوعه الأدبي أي الأدب الرقمي، فشجعت ع

المؤلف.التألیف الجماعي والتفاعل بین المتلقي و 

في اجتهاد : "...و لذي كان من بین المدعمین للروایة الرقمیة الواقعیةالسّیّد نجم ایقول 

خاص للروائي "محمد سناجله" قدّم الروایة الرقمیة، وهو اصطلاح نقدي، یمكن اختباره مع شیوع 

(بتصرف).السابقالمرجع-1
 م.2016النشر الالكتروني،ؤسسة محمد سناجلة للتصمیم و ش)، ممحمد سناجلة، ظلال العاشق (التاریخ السري لكمو -2

(بتصرف)
(بتصرف)المرجع نفسه.-3
  م.online.com-east-www.midlle ،23-03-2016اتحاد كتاب الإمارات، الروایة الرقمیة...روایة المستقبل، -4



استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشقالفصل الثاني:

46

، إلى جانب السیّد نجم 1وهو "روایة الواقعیة الرقمیة".نماط لها..أتاج الروایة الرقمیة، والبحث عن إن

والذي یتجلى في مقدمة النسخة ،شبلول أیضا من المحفزین لأعمال محمد سناجلهكان فضل 

.2الورقیة لكتاب "الروایة الرقمیة ...أدب المستقبل"

: " أما الاختلاف بینهما فیقع في حول نوعي الروایة قید الشرحتقول فاطمة البریكي

ویة محددة، هي زاویة المجتمع المضمون؛ فالموضوع في (روایة الواقعیة الرقمیة) محصور في زا

أما الموضوع في الرقمي الموجود في ذاكرة الإنسان الافتراضي، و یتشكل عبر شبكة الإنترنت...،

(الروایة التفاعلیة) ...ینفتح على كل ما یعن للإنسان هاجس الكتابة عنه، فیستطیع توظیف 

المتعددة، والنصوص المتفرعة، ئطالأسالیب الجدیدة في الكتابة الإبداعیة، المعتمدة على الوسا

مستویاتها، دون أن یُشترط فیها الكتابة عن الفضاء الافتراضي لتقنیات الحدیثة بكافة أشكالها و او 

، لقد أدرجت 3الوسائط المتعددة"بما هو متاح في عالم الإنترنت و بالتحدید كي یسمح له بالاستعانة

هو المضمون أو المحتوى، فالروایة الواقعیة و سبق عما اوحید اجوهری افي قولها هذا فارقالباحثة 

نسان افتراضي یحكمه عرف اجتماعي رقمي إصورة ذلك أن بطل هذه الروایة هو ذات حدود مح

قیم من شأنها ارساء القانون الذي یسیر ي خیال المؤلف، إذ یتسم بأخلاق و افترضي؛ من وح

تتسع، فالمؤلف له التفاعلیة التي تنفرج حدودها و ة شبه بالواقع، بعكس الروایأمنظومة الروایة، وهو 

یعمد إلى الوسائط الحریة المطلقة في سرد أي روایة فیوظف التقنیات الحدیثة في ابداعه، ف

النصوص المترابطة، دون أن یكون ملزوما على الفضاء الافتراضي للاستعانة الإلكترونیة، و 

.4بالفضاء الشبكي

لرقمیة بخصائص متعددة منها:تتمیّز الروایة الواقعیة ا

_ الانطلاق من عوالم المعرفة وصولا إلى عوالم الخیال.

_ تعد شخصیات الروایة افتراضیة نحو (كموش ربّ الأرباب،

صفحة.100_الإیجاز وعدم تجاوز الروایة ال

دبي ضمن العولمة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر صفیة علیة، آفاق النص الأ-1

 .79ص م،2014/2015ه_1435/1436بسكرة،

.79المرجع نفسه، ص-2
.127فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص-3

.127، صینظر: المرجع نفسه-4
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_ إعماد الوسائط كالحاسوب و البرامج الالكترونیة.

.1إلا من خلال الحاسوب أو الشاشة الزرقاء_عدم إمكانیة قراءتها  و الإبداع فیها

المؤلف الرقمي: 

فها في وقائع حقیقیة أم یعتمد الأدیب(المؤلف) في نصوصه الأدبیة أسالیب إبداعیة، یوظّ 

طریقة صیاغتها، حذافیرها، متقنا لفنون الكتابة وتوظیف جمالیات اللفظ و ردا تفاصیلها باسخیالیة، 

مي عن مات  المؤلف في الأدب الرقبرز الأدب الرقمي، حیث تختلف س او مع ظهور التكنولوجی

في هذا المقام تقول زهور كرام:" إنّه الذي یؤلف النّص الرقمي، مستثمرا وسائط الأدب الورقي، و 

الإلهام  الذي یرافق عادة فقط على فعل الرغبة في الكتابة و التكنولوجیا الحدیثة،...هو لا یعتمد 

النص المطبوع أو الشفهي، ولكنه إضافة إلى ذلك إنه كاتب عالم بثقافة زمن التخییل في 

المعلومیات، و لغة البرامج المعلوماتیة، و التقنیة الرقمیة بل یتقن تطبیقها في علاقتها بفن الكتابة، 

الناقدة المغربیة "المؤلف الرقمي"، مبدعا تعتبر.2أو یستعین بتقنیین و مبرمجین في المعلومیات"

الإدراك التام بعلم هما بخیاله معتمدا في كتاباته على الوسائط الالكترونیة، التي تشترط ومل

.3طریقة تشغیل البرامج التي تستخدم في التطبیقات، أو الاستعانة بتقنیینالمعلومیات و 

:التعریف  بروایة "ظلال العاشق" التاریخ السّري لكموش

ردني" محمّد سناجله"، مراتب أسمى عُرفت مع المؤلّف الأارتقت الروایة الرّقمیة الواقعیة

كانت أعماله الدّلیل على ذكاءهالذي یعد الأب الرّوحي لهذا الجنس الأدبي في العالم العربي، إذ و 

في حقب زمنیة لیست بقریبة ألا إبداعه بتفرّده في خیاله لتقدیم تجانس لا مثیل له لعلمین وُلجاو 

.4وجیاالتكنولوهما: الأدب و 

.104،103المرجع السابق، ص-1

.35م، ص2009، 1، ط، القاهرةعالتوزیمیة، رؤیة للنشر و مفاهیتأملات ام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة و زهور كر -  2

.35المرجع نفسه، ص-3

الجمعة .الروایةwww.middle-east-online.comالروایة التفاعلیة وروایة الواقعیة الرقمیة ینظر: فاطمة البریكي. -4
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م التي كانت كالسهم المحترق في قلوب 2001كانت أولى روایاته "ظلال الواحد" عامقد ل 

الجهل التام لبعض صیاغتها ورقیا بعد الانتقادات و الرافضین للروایة الواقعیة الرقمیة، والتي أعاد

م، بعدها 2005الصّقیع" عامتها بعد ذلك كلا من روایة "شات و البارزین في الأدب بالمعلوماتیة، تل

بدأ الإعلان عن اقتراب موعد إطلاق الرّوایة الرّابعة الموسومة ب "ظلال العاشق: التاریخ السّري 

ة مسیرة أدبیة لكموش" التي زرعت في قلوب المهتمین بهذا الإبداع الأدبي الرقمي یقینا في مواصل

غوص أكثر لإبداع أوسع، ة و تكمال إبداع بعد مضي فترة اعتبرت بمثابة نقاهاسفریدة من نوعها، و 

.1وأنّها لیست نزوة عابرة في زمن فات أوانه

"ظلال العاشق: التاریخ السّري لكموش": روایة رقمیة واقعیة تعتمد الشبكة العنكبوتیة 

میغابایت، 300م، ذات 2016لتحمیلها واستقراء نصّوصها، نشرها مؤلّفها "محمد سناجله" سنة 

(Hypertexteالمترابطمعتمدة على تقنیة النّص  في تنظمیها، فتعمد بذلك لغة غیر معهودة، كما )

الصّوریة، كما و تشتغل على برنامج مخصّص تحت اسم لّ المؤثرات السّمعیة، الحركیة و تستعین بك

 Arab British Academy for Higher ـ"الفلاش ماكر ومیدیا" الذي ورد في مقال ل

Eduation ّة جدا في مجلات التصمیم من البرامج المتمیّز  ه: "...عرضا له فعرّف على أن

التصمیم الإعلاني، فهو یعمل على أساس الرّسوم المتجهة أو المنحنیات، بحیث یستطیع الحركي و 

Future" یدعى "Flashإنشاء الرسوم المتحركة المتمیزة المتخصصة، كان إصدار لبرنامج "

splash وقد اشترته شركة "Macromedia  غیرت اسمه م و 1997عامMacromedia

Flashقع أنترنت كاملة تتضمّن الصّور والرّسوم ... لقد أصبح هذا البرنامج قادرا إنشاء موا

عدم الحاجة إلى تعلم "بالإضافة إلى تمیّزه بالسهولة و  هذا ،2التأثیرات الصّوتیة المختلفة"المتحرّكة و 

خیال المصمم لا على ذكاء، اعتماده على الرسوم مسبقة، فینحصر عمله على الفكرة و أیة لغة 

: التغیر في الشكل، Animationالمضلّعات).الحركة الخطوط و (الأشكال و vectorsالمتجهة 

: استخدام تعلیمات برمجیة Interactivityاللون، درجة الشفافیة، الحجم، سرعة الحركة...التفاعلیة

ینظر: حروف وأطیاف، الروایة الرقمیة بین الرفض -1

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3208والقبول،
2-Arab British Academy for Higher Education , www.abahe.co.uk p :2
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یل هذا البرنامج من الرابط التالي:تسبب حدوث أفعال لكائنات الفلم، إذ یمكن تحم

http://www.macromedia.com/go/tryflashpro"1.

قصد الولوج إلى النّص واستقرائه،  من ممیّزات الروایة الواقعیة الرقمیة اعتمادها على رابط

كذلك عمد سناجلة في روایته هذه إلى نشرها عبر الموقع :

https://drive.google.com/file/d/0B52tMZcswddxbzNOTDJ5bUJrZGc/view

لكن قبل النقر على هذا الرابط ینبغي أوّلا وصل الحاسوب بالشّبكة العنكبوتیة التي تعتبر الوسیط 

ملف حاسوبي محمّل، فلا ینتهي دور الفضاء الذي یحوّله إلى ذي به یتم تشغیل النص الروائي، و ال

الشبكي عند هذا الحدّ بل یزال الاتصال به حتمیا لغرض التفاعل مع الملف الآلي لیتجلى على 

الصیغة التالیة :

بدایة فتح الروایة:1الشكل

).بتصرف(. 4-3صالسابق،  المرجع1
) الرّابط: الموقع الإلكترونيweb siteت الویب المرتبطة ببعضها )، هو عبارة عن موقع مركزي یضم عددا من صفحا

home(التي عادة ما یمكن الوصول إلیها من خلال الصفحة الرّئیسیةالبعض و  pageعن  )، أما صفحة الویب فهي عبارة

الإضافة إلى وصلات لصفحات صورا ب) ویمكن أن یتضمن نصوصا و HTMLملف مكتوب بلغة ترمیز النص الفائق (

.;www.mawdoo3.comنظری ،أخرى
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ثانیا:

النص الفیلمي( السنیمائي): بین النص الرّقمي و 

مع النص الفیلمي في كونهما یعمدان التكنولوجیا الحدیثة كوسیط یتوازى النّص الرقمي

لاستقرائها وتنشأتها، وذلك: أن الوسیط في النص الرقمي یعتبر المسؤول عن عرض النصوص 

على الشاشة الزرقاء، إذ یعمد المؤلّف اللغة في نقل رسالته للقارئ، بینما النص الفیلمي هو عبارة 

المؤلّف، بحیث یوصل رسالته إلى المشاهد بالمعاني التي تحملها تلك عن تتابع صوري یترجم لغة 

الصّور، فما هو النص الرقمي؟ وما هو النص الفیلمي؟

النص الرقمي:_1

تعرّف الناقدة المغربیة زهور كرام النّص الرقمي قائلة: "النّص الرقمي یتم إدراكه من خلال 

تثمار علاماته، ومستویات تفاعل القارئ، وهي وضعیات یكون علیها، تتغیّر مع طبیعة اس

وسیاقها الثقافي والنصي وضعیات مادیة مكشوفة وملموسة، وذهنیة ضمنیة ترتبط بتجربة القراءة

أقرّت الناقدة في قولها هذا أن فهم النّص الرقمي لا یتم إلا من خلال إدراك لقد  .1والاجتماعي"

ه أو مدى تفاعل القارئ معه، كما ونوّهت إلى الحالات التي یرد علیها، من خلال علامات

الوضعیات التي یكون علیها هذا النّص، إماّ أن تكون مادیة تُرى بالعین المجرّدة كحال الصّور 

وأخرى تتواجد على المستوى الذّهني للقارئ، لكنّها مضمرة حسّیة معنویة تتعلّق والألوان...،

ا وتتناول مختلف السیاقات المتواجدة فیه سواء أكانت كمباحتكاك تجربة القارئ مع النص الرّقمي

.2ثقافیة أم نفسیة أم اجتماعیة...

تقنیة تقوم بإعادة توزیع النظام اللساني بطریقتها الخاصّة، وفق ما النص الرقميف  

تفتضیه برامجها المستخدمة فیه، وذلك عن طریق ربطه بالكلام الهادف للإخبار المباشر، 

، بهذا یكون النص 3" النص الرقمي هو ما تقرأ فیه الكتابة وتكتب فیه القراءة"أنبالإضافة إلى 

.الرقمیةالكتابةو الرقمیة حاملا لمیزتین ألا وهما: القراءة الرّقمي 

.52-51، صم 2009 ،1ط ، القاهرة،التوزیعوتأمّلات مفاهیمیة، رؤیة للنشر و زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة -1

 .52_51ص لمرجع نفسه اینظر: -2

المرجع نفسه.ینظر: -3
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النص الفیلمي:_2

تقول إحسان عقلة:" الفیلم هو عبارة عن سلسلة من الصّور الثابتة التي عندما تظهر 

وهما بأنّها صور متحركة بسبب ظاهرة أي(الوهم البصري)، ویسبب ذلك إدراك على الشاشة تخلق 

حركة مستمرة بین كائنات منفصلة النظر بسرعة، یتم إنتاج الأفلام من خلال عملیة تُعرف 

بالتصویر بواسطة كامیرا صور متحركة مع استخدام تقنیات أخرى مختلفة كالرسوم المتحرّكة، 

ها فن محاكاة التجارب لإیصال الأفكار، والقصص، والتصوّرات، وتعرف صناعة الأفلام بأنّ 

والمشاعر، والجمال، وتختلف عملیة الصناعة یوما بعد یوم، حیث إن هذه الصناعة دائمة التطور 

وعلیه، فإننا نخلص إلى أنّ الفیلم هو تسلسل تنظمي لمجموعة من الصّور الثابتة، حیث .1بآلاتها"

على شاشة الكمبیوتر، من شأنه تشكیل صور متحركة لدى المشاهد، إذ تخلق خیالا أثناء عرضها 

من خلال عملیة تدعى تقوم حركة مستمرة بین كائنات منفصلة الرّؤیة ما یؤدي إلى إنتاج أفلام، 

كما تعرف تباینة، مثل: الرسوم المتحركة...التي تتم بواسطة كامیرا تستعین بتقنیات م"التصویر"، و 

فهي دائمة ، إذ تختلف من قصّة إلى تصوّر...اكاة التجارب بغیة التبلیغصناعة الأفلام بمح

.2التطوّر

ة الثابتة، عن : "عبارة عن سلسلة من الصور المتوالیالنص الفیلميوفي مقام آخر نجد

، تتراوح مدّة عرضه تهمطبوعة على شریط ملفوف على بكر و ظاهرة معیّنةأموضوع، أو مشكلة. 

الظروف التي تحیط به، والأفلام السنیمائیة إلى ساعتین، حسب موضوعه و دقائق 10عادة بین 

توضیح، وتفسیر التفاعلات، والعلاقات المتغیّرة في مجالات كثیرة، ومع فئات وأعمار مختلفة، 

یث یستخدم في مجالات وتستخدم الأفلام السنیمائیة في مجالات عدیدة، ولأغراض متعددة، ح

الإرشاد، والتثقیف وغیر ، وتتراوح أغراضها بین الإعلام و الصناعیةلزراعیة و التعلیمیة والارشادیة، وا

ئي هو مجموعة من الصور الثابتة وعلیه فالفیلم السنیما.3ذلك من الاغراض الأخرى كالترفیه مثلا"

 م.2015، 10:30، دیسمبر،http://mawdoo3.comإحسان عقلة، أنواع الأفلام،-1
المرجع نفسه.ینظر : -2

  م.2010أغسطس www.masscomm.kenanaonline.n.com ،07أعلام . مرئي. أفلام سنیمائیة ، -3
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فیلم أو رسوم متحركة المتسلسلة التي تترجم لنا واقعا معیّنا أو موضوع ما، لیكون ذلك على شكل و 

تتعدد أغراضها من إعلام إلى إرشاد وثقافة...  كما لات عدّة، اتشمل الأفلام مجإذ  شابه. أو ما

ثانیا:

:تقنیات النص الفیلمي في ضوء النص التفاعلي

ل استقراء النص الرقمي من خلاأهم ممیزات النص الفیلمي و نتناول في هذا الشق 

حیث محمد سناجلة في روایته "ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش".  نصوص ومشاهد تناولها

ولى التي هي الصورة الأو رد في بدایة الروایة، یذي المقدمة المشهدیة، أي الغلاف: الب هانستهل

تقابل القارئ لحظة تشغیل الروایة.

2الشكل:

صورة المقدمة المشهدیة للروایة(الغلاف).. أ

عبارة كتبت باللون الأحمر وتقطر منها من خلال  العاشق" " ظلال صورة:ظهرت 

قطرات من الدماء. وهي تحیل إلى سفك الدّماء (وصف لتاریخ الدموي البشري)، كما لا تسمح 

كما دُوّن تحت هذا العنوان الرئیسي، عنوان آخر مدعّم وموضّح  بتجاوزها إلا حین انتهاءها.للقارئ 
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لالة ش"، الذي كتب باللون الأزرق الذي استعمله محمد سناجله للد"التاریخ السري لكمو :والموسوم

لما جاءت به الروایة. االتشعّبیة، فیفید هذا العنوان الفرعي توضیحعلى وجود الروابط الفرعیة و 

شكال التي تهدف إلى تحرر القارئ من الأعبارة "روایة واقعیة رقمیة"، إلى ظهور  بالإضافة

كما یعرض أیضا نسیجا تسلسلیا في الروایة النثریة أو الشعریة.التي ألفها)، الكلاسیكیةالتقلیدیة(

دلّت هذه الموسیقى إذ  موسیقى أدخلته في بوتقة الفیدیو.من الصّور المتحرّكة (الأنیموشن)، مرفقة ب

ربین وأهالیهم.اعلى إضفاء لمسة الحزن والعطف اتجاه المح

وایة:نصوص وروابط الرّ . ب

أتبعت النصوص الأربعة للروایة واصفة ومستقرة لما جاء في الفیدیو في المقدمة 

المشهدیة، غذ یجد القارئ نفسه في النصص الرئیسي للروایة "عتیق الرب" حیث تنشط فیه عدة 

:1نها أن تنقله إلى نصوص أخرى وذلكأأساسیة من شروابط 

"من خلال الرابط: "رب _نص "عتیق الرب" ینتقل إلى نص "كموش في زمن الشجر

الارباب كموش المتعالي وهو یصارع التنین لوتان ذا الرؤوس السبعة". 

بأني _نص "كموش في زمن الشجر" یعود على النص الرئیسي بالنقر على الرابط: "شعرت

له ذاتي".إ

 نص "كموش في زمن الشجر" ینتقل على نص "كموش في زمن العماء" من خلال _

عماء".الرابط "عالم من 

 نص" كموش في زمن العماء" ینتقل إلى نص "كموش في حزنه ووحدته" من خلال_

الرابط: "نسیت دهرا تلاه دهر ودهر في وحدة شاملة".

 نص "كموش في زمن العماء" یعود غلى النص الرئیسي "عتیق الرب" من خلال النقر_

على الرابط التالي: أتجعل فیها من یفسد ویسفك الدّماء".

 كموش في زمن العماء" یعود إلى النص الثاني "كموش في زمن الشجر" حین ننقر _ نص"

على الرابط: "عالم الشجر".

ینظر: عایدة حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق 1

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله. 2018

shades.com/pages/articles-and-studies
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07الشكل:        06الشكل:          05الشكل:          04الشكل:

09الشكل:        08الشكل:

".صور توضیحیة لروابط نصوص روایة "ضلال العاشق: التاریخ السري لكموش  

بالإضافة إلى إعماد روابط متفرعة تشعّبیة داخلیة، ساهمت بإضفاء لمسة تقنیة هذا 

یها لتتضح في حدیثة من شأنها أن تحط القارئ في المسار الصحیح من خلال عبارات ینقر عل

تحمل عدة دلالات منها:  الأعداد التي تشكّلت في صیغة الروابطأماّ دلالة شكل صور وفیدیوهات.

والتي  سلامیة...من خطابات الغزوات، والفتوحات الإالكتب الدینیة)، الاقتباسات التناص (

:1سنعرضها في الأشكال التالیة

11الشكل:                                          10الشكل:

تهدا ونیرانهم لا تنقطع.              رابط "فأمسكت بقائدهم وأحرقته حیا".رابط "منجنیقاتهم لا 

sanajleh-shades.com/pages/articles-and-studiesالمرجع السابق ینظر: -1
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13الشكل:                                          12الشكل:     

رابط: "كأشد ما یكون القتال"                         رابط: فامسكت بقائدهم وأحرقته حیا"

15الشكل:14الشكل:   

"ومنهم من دهسته الفیلة"                       رابط:" ...الصغیر كان شهیا"رابط: 

17الشكل:16الشكل:  

رابط: "جاء الصوت"                                        رابط: "المذبحة العظیمة"

صور فیلمیة توضیحیة للروابط الواردة في نصوص الروایة .

ثالثا:
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سیرورة التأویل:أهمیة الصورة في 

التجسید الأیقوني في ظلال العاشق:_ 1

:Signiconiqueالأیقون(العلامة الأیقونیة). أ

" هو العلامة التي تشیر غلى الموضوعة التي تعبّب عنها الطبیعة الذاتیة للعلامة فقط، الأیقون 

أو الرسوم  علاقتها هي المشابهة وهي أیقون جزئي كما الأولانیة جزئیة مثل اللوحة دون تعلیق

، الأیقون، علامة تشیر إلى موضوع ما عن طریق المشابهة أو التمثیل، كالصور 1البیانیة"

.2الفتوغرافیة (الشمسیة)، فهي تمثّل صورة أیقونیة لصاحبها

لقد اشتملت ظلال العاشق على هندسة شاملة لمسار الأحداث الواقعیة التي مثلها على 

ق.م.750سرائیل إ المكاني: ا المرجع الزماني و تنبط من خلالهیسحیث شكل خریطة، 

18الشكل:                         

ى المصمم محمد سناجلة إلى إعماد عنوان دوّنه باللون الأحمر الذي یحیل إلكما تطرّق أیضا

.3معنى أعمق ة العامةدلالالالدماء، والذي أضاف إلى 

م، 2010-ه1،1431ط الدار العربیة للعلوم ناشرون ش.و.ل، بیروت (لبنان)، یصل الأحمر، معجم السّمیائیات،ف-1

.55ص

.55: المرجع نفسه، ص ینظر-22
: عایدة حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق ینظر-3

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله.  2018

shades.com/pages/articles-and-studies
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التاریخ الدموي البشري، فهو بذلك أیقون یدل علیه لدم من العنوان المحیل إلى اإذ یظهر تقاطر 

الشكل التالي:

20الشكل:                     

:Indiceالمؤشر. ب

لمؤشّر: "هو علامة تحیل على الموضوع لامتلاكه بعض الخصائص المشتركة معه، ا

 كالاسم وهذه الخصائص تمكنه من الإحالة على الموضوع ومثل الأیقون هناك مؤشر جزئي

الضمیر الدال على الفرد لكنه لیس فردا، وهو كالثانیانیة یرتبط دینامیا مع الموضوع الفردي من و 

الذي یمثل في الظاهرة ، فهو بمعنى الموضوع 1جهة، وبذاكرة الشخص ومعانیه من جهة أخرى"

لمطر، العالم الواقعي، فالمؤشرات لدى بیرس هي علامات طبیعیة نحو، السّحاب مؤشر لنزول ا

والدّخان مؤشّر لوجود النار، اللّون الأحمر على الوجه مؤشّر للخجل، كما اعتبر بیرس أن أسماء 

.2الانتباه من السامع أو المتلقيؤشّرات، بحیث تتطلب التركیز و الإشارات مثل "هذا، ذلك" هي م

.55ص  السابق المرجع-1
استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق ینظر: عایدة حوشي. -2

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله.  2018

shades.com/pages/articles-and-studies



استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشق                              الفصل الثاني:

58

21الشكل:                               

قدیمة تقرأ كنص عادي، إذ تتكون من ثلاثة أسهم  هذه الصورة على شاكلة رسالةجاءت 

تساعد القارئ في الانتقال إلى الجزء الذي یریده، وذلك على النحو التالي:

" سهم یقع في الجهة الیمنى للنص، فهو یختص بالصعود والنزول لغرض التحكم في النص

الروائي.  

سهم على الجهة الیسرى للنص یختص بالعودة إلى النص السابق)précédant.(

 أما الثالث، فمحله جنب السهم الأوّل، وهو المتخصص "بالتفاعل مع النص اثناء النقر

.غیر لغویة ، فهي بذلك مؤشّرات1علیه"

، وتارة أخرى اما یلفت انتباهنا في هذه الروایة المسار المتغیر للأسهم، فتارة تنحو منحى یمینی   

الهدف وهو دلالة على سفك الدماء طیلة العصور  ، ففي كلتا الحالتین تُصیبامنحى یساری

.2الماضیة

فهو بذلك اخذ منى سلبي اتجاه الحروب التي اعتبرها مجازر دمویة. 

sanajleh-shades.com/pages/articles-and-studiesینظر: المرجع السابق. -1
. السابق ینظر: المرجع-2
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22الشكل:                            

مؤشر دال على سلسلة الأسهم المنطلقة عكس المسار الحقیقي لها(من الیسار إلى السهم هنا 

.(خبط عشواء) لى الاشتباكات الحربیة منذ الأزلدلالة عالیمین)، وهو 

مسار الأحصنة و  ت، بحیث اختلف22سهم في الشكل وهنا تمثل مؤشرا عكس مسار الأ

إلى الجهة الیمنى.
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leالرمزج.    symbole:

" علامة تشیر إلى الموضوعة التي تعبّر عنها عبر عرف غالبا ما یقترن بالأفكار هو   

ن كل خطاب أي كلمة تدل على معنى، بسبب إتدفع إلى ربط الرمز بموضوعه. إذ العامة التي 

.1أننا نفهم أهذه الدلالة له"

رد عند إلقائه خطابا نخلص من هذا القول، أن الرمز إتفاق عرفي، تحكمه العادات و التقالید، فالف

ما أو كلمة ما فبالضرورة أن تحمل دلالة المؤول إلیه انطلاقا من الأفكار الراسخة في المجتمع.

 االغربان رمز إلى جانب الدّماء، ىاستخدم محمد سناجلة في روایته اللون الأحمر للدلالة عل

.2تعفن الجثثمن خلال لموتل

البعد المجازي للأیقون:_2

لقد اعتمد محمد سناجله في روایته على جمالیات لغویة فنیة، وتقنیة آلیة، فكانت 

:جمالیات التي وظفها في شقین، نحوالحجة على براعته وإبداعه، لذا سنطرّق إلى تبیان اهم هذه ال

تعدّ اللغة التي استخدمها محمد سناجلة في روایته الواقعیة الرقمیة، لشق اللغوي الفنّي:ا. أ

التشبیهات)، كما نجده قد الاستعارات، المجاز، الكنایات و كثرت فیها الأجناس البیانیة( لغة

، بالإضافة ( الراوي) أسقط شخصیته في الروایة، حیث استخدم ضمیر المتكلّم المفرد "أنا"

النثر، فتناول حقبة قبل أن یكونا متضادان وهما الشّعر و إلى إدماجه لفنّنین أدبیین یكادان

ق.م)، أین اقتبس من الإنجیل (أنجیل متى)، 750الإسلام بفترة زمنیة معتبرة (حوالي  ءمجي

كما أنه تناول الفتوحات الإسلامیة وأهم الغزوات التي طرأت في عهد الرسول صلى االله 

.3علیه وسلّم

 .55. ص معجم السیمیائیات،فیصل الأحمر-1
ینظر: عایدة حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق -2

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله. 2018

shades.com/pages/articles-and-studies

https://drive.google.comالروایة الواقعیة الرقمیة "ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش".:ینظر-3
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سنوضّح في الجدول التالي أهم الأجناس البیانیة الواردة في روایة "ظلال العاشق: 

لسري لكموش".التاریخ ا

الاستعارات: _1أ

المضمونالأیقون 

كان الرعب یدب في قلوب "

الجنود على السّواء".الأهالي و 

به لقد شبّه القلوب في هذه العبارة بالمساكن، إذ حذف المش

الفعل دبّ) على سبیل به وأبقى على لازم من لوازمه(

الاستعارة المكنیة.

الحیرة "تلتمع في زوایا عیونهم 

و الیأس".

الیأس بالدموع المغتمرة في العیون، وأبقى إذ شبّه الحیرة و 

على لازم من لوازمه وهو الفعل (تلتمع).

ذكر في هذه العبارة المشبه(القلوب)، وحذف المشبّه به الذي "تنغرس في قلوبهم"

هو الشيء المادي(كالنباتات مثلا).

ه به النظرة بشيء مادي (السّهم مثلا)، فحذف المشبشبّه تلك"ینظر نظرة مخترقة إلى عیني"

فاعل "مخترق".الوأبقى على لازم من لوازمه وهو اسم 

لقد شبّه لفظة "العین" بالشّعاع الذي یخترق أي شيء موجود "أحسست بعینه تخترقني"

ل افي طریقه، إذ حذف بذلك المشبّه به وهو "الشّعاع" وأح

لیه بلازم أي: الاختراق.إ

فإذا بصوت عظیم ینبثق من     "

عبث السّماء"

شبه في هذه العبارة لفظة "السّماء" بالشيء المادي الذي 

یمتلك قوة الدّفع مثل الماء الذي ینبثق(یندفع) من العین، 

حیث حذف المشبه به "الماء" وترك لازم من لوازمه وهو 

الفعل "ینبثق" على سبیل الاستعارة المكنیة.
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لقد شبّه هذا الشيء المعنوي "الغیظ، الكره" بأداة حادة یكاد یقتلني" الكره "الغیظ و 

"السكین" التي تخترق جوفه لتقتله، في حین حذف المشبّه به 

وأبقى على لازم من لوازمه "یقتلني"

شبّه لفظة "الجدران" بالحیوانات التي تتناطح فیما بینها، في "إنما تناطح بنا الجدران"

م من لوازمه وهو "التناطح".حین أبقى على لاز 

ما یلاحظ في هذا الجدول أن كل الاستعارات المستخرجة هي عبارة عن استعارات 

غلبت على النوع الثاني ته أكثر من استخدامها، حیث طغت و مكنیة، ذلك أن المؤلّف في روای

من خلال استعمال (الاستعارة التصریحیة). لقد ساهمت هذه الاستعارات في تجسید المعنى وتوثیقه 

التشبیهات المتجانسة لها، بالإضافة إلى الجمال الذي أضفته على العبارات التي زادت رونقا للنص 

الروائي "ظلال العاشق".

:الكنایات _2أ

:یمكن إیرادها كمایلي

المضمونالأیقون

من اقترب منهم بوابل من النبل یمطرون كل

الزیت المغليو 

العدو واستعدادهم التام كنایة على كثرة 

للمواجهة.

كنایة على توغّل الرعب في قلوب الجیش."كان الرّعب یدب في قلوبهم"

الفزع.كنایة تدل على الرعب والخوف و "تقفز من بین صدورهم قلوبهم"

الإقدام. كنایة دالة على التقدم و سرت على رأس الجیش

المواجهة بین الجیشین.كنایة تدل على احتدام "یمطروننا بسهامهم"

كنایة تدل عن اللامبالاة. "بقي واقفا محدقا بعینین باردتین"

كنایة تدل على السیطرة و الهیمنة."سلطان العالم و إمبراطور الأرض"

الرفاهیة.كنایة تدل على العیش الهنيء و "بزیت من حلو نوم الطراریح"
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ة تدل على الانتشار.كنای"یصارع التنین لوتان ذا الرؤوس السبع"

التدقیق.كنایة تدل على التمعّن و "ینظر إلي بعینیه النافذتین"

"أمرت برؤوس القتلى فقطعتها و عملت منها 

جبلا"

كنایة تدل على التضخیم في الانتقام.

الملل، وجعلته یترصّد الأحداث أضفت هذه الكنایات جمالا سیاقیا أخرجت القارئ من 

حیث جعلت من خیاله یسرح في عالم فرضه المؤلّف بإبداعه.تیة بكل شوق،الآ

التشبیهات: _3أ

المضمون الأیقون

، م، إذ ذكرت فیه أداة التشبیه "ك"تشبیه تاالسّماء كأنه الرّعد""...من

للدلالة على شدة قوته وعلو صیته.

یتجلى في تشبیه بلیغ، حیث أورد المشبه الذي وماني بنظرة ناریة""فحدقني الرّ 

ضمیر المفرد المتكلم المتصل "ني"، بینما حذف 

به وهي الأداة و المشبه به، كما أورد وجه الش

، فیدل بذلك علىالنظرة الناریة أو الحادة

الاستشفاء والرّضى على ما جاء به في الرسالة.

قد ، فالأداةتشبیه تام، حیث ذكر المشبه به و "فنظرت إلیة كالغریق"

حصرة على حاله.شبهه بالغریق 

التشبیه "كأنما"، تشبیه تام، إذ ذكرت أداة"فكأنّما الخیول ریح تحمل صرصرا"

، المشبه بهن المشبه و یراد كل مإبالإضافة إلى 

الجنود وسرعة خیولهم التي للدلالة على قوة 

اشتدت سرعتها كالریاح القویة الحملة صدى.

لأن فیه ذكر المشبه "هم"، والمشبه تشبیه تام، بع الضواري""فزأروا كأنهم السّ 

داة التشبیه أه "السباع"، بالإضافة إلى إدراج ب
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"، ووجه الشبه الذي هو الشجاعة "كأنّهم

، إذ تمت تقویة المعنى وتوثیقه الصّوت العاليو 

بتشبیه الجنود بالسباع الضواري الباحثة عن 

فریستها للانقضاض علیها.

إضفاء رونق جمالي من مع ،شأنها إثراء المعنى وتقویتهمن تشبیهات لقد أورد المؤلف 

شأنه جذب انتباه القارئ.

المجاز: _4أ

المضمون الأیقون

دلالة عن المعرفة التامة لجمیع الأزقة التي "المدینة بین یدي لقمة سائغة"

ها المدینة.ل إلیتحی

على التسلّط والجبروت.دلالة"قطعت رؤوسهم"

الإصرار والإقدام باكرا.دلالة على "من فجر الیوم"

على التكبّر والهیمنة والتسلط عل الأمم دلالة "إرعاب كل الأمم و الشعوب"

والشّعوب.

الإیمان.ىعلدلالة "عین الرّب سترعاني دائما"

اللاحقیقة التي تخرج المؤلف في أثراء المعنى وإضفاء الخیال و ساهم المجاز بدوره كما 

لتدخل عالم الافتراض.من الواقع 

ي في ظل الثورة المعلوماتیة الرقمیة التي حققها عصر التكنولوجیا والتنتیجة لما تقدم و 

بین الكتاب حول معضلة مستعصیة ألا وهي تحول الكتاب واسعلیشهدها العالم حالیا، دار جد

، یدعى النص الالكتروني اخذ منحى جدیدأإلى شكل آخر من شكله الكلاسیكي التقلیدي (الورقي)،

الفضاء الافتراضي، كما أنه یقرأ على شاشة عنكبوتیة و مرتبط بالشبكة الالالنص الرقمي هذا 

الكمبیوتر، إذ یستخدم تقنیات متطوّرة وحدیثة، برمجیات مختلفة ووسائط الكترونیة متعددة، خلاف 

الصدد نتطرّق إلى تفوق النص النص الورقي الذي یخلو تماما من هذه التقنیات الجدیدة، وفي هذا 

الرقمي على غرار النص الورقي من خلال ذكر أهم الفروقات الموجودة بینهما:
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 ،البنویة الورقیة ذات معنى واحد، بینما البنویة الرقمیة تتعدد فیها العلامة اللغویة "

الوسائطیة التفاعلیة، المعلوماتیة مرتبطة في رابط شامل لها.

 قیة الوحدة العضویة والموضوعیة، بینما تشهد البنویة الرقمیة تعدد تمتلك البنویة الور

الموضوعات، والتشتت العضوي، في حین تتمیز بالاستقلالیة.

 للبنویة الورقیة نهایة وبدایة محددة، على غرار البنویة الرقمیة التي تتعدد فیها البدایات

.والنهایات، فتشتت ذهن القارئ

ل من: الجمود والصلابة التي تجعل النص عبارة عن حبك، ذو البنویة الرقمیة تتمیز بك

لى القراءة الت تتمیّز بنیة متراصة غیر قابلة لتحریك جزئیاتها وتغییر مواقعها مما یؤثر ع

.1التسلسل الذي یمتع القارئ ببعض الحریة في كیفیة قراءته للنصبالتتبع و 

لنص بنیة موحة، وتحوي مجموعة روابط تتوفر البنویة الرقمیة على السلاسة التي تجعل من ا

.2تفاعلیة

تتمیز بالحیویة داخل  يالسكون، عكس الرقمیة التتتمیز النصوص الورقیة بالثبات و 

.3الفضاء(الشاشة)"

labibakhammar، نحو بنیویة جدیدة، تمظهر، لبیبة خمار، الكتابة الرقمیة ألیات التشكل-1 . narration.

Overblog .com. بتصرف(2015دیسمبر(.

ینظر: المرجع نفسه-2
labibakhammarلبیبة خمار، الكتابة الرقمیة ألیات التشكل , تمظهر , نحو بنیویة جدیدة , ینظر إلى3 . narration.

Overblog .com. بتصرف .2015دیسمبر
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تجاوز النصوص أن علم السمیاءبتوصلنا في بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج التي تقر 

عد التغیّر الذي طرأ على عالم وذلك بإلى نصوص رقمیة حدیثة ومتطوّرة، الكلاسیكیة المألوفة 

ساهمت في بناء نصوص رقمیة جدیدةالتكنولوجیا الذي تسبب في ظهور اللسانیات الحاسوبیة، إذ

عن تزاوج الفنون اللفظیة (الأدب) مع التكنولوجیا الحدیثة، إلى تكوین أدب جدید معاصر  تنتج

  ع.لحیاة العصریة لدى الإنسان المبدیتماشى مع متطلبات ا

ماد الوسائط الالكترونیة، والبرامج تعا: ایعتمد النص الرقمي على خصائص منه

والذي یساهم في توجیه الدلالات و یطبعها بطابع نحو: المسرد، الفلاش ماكرومیدیا...الحاسوبیة

تكنولوجي خاص. 

ظهرت الروایة الرقمیة في الثقافة العربیة مع الأردني "محمد سناجلة"، إذ سما بها إلى 

ثلاثة أنواع ببدوره ینعت جنسا أدبیا الروایة عنده الرقي والإبداع، حیث باتت ممیزة من درجات 

..روایة الهایبرتكست، الروایة التفاعلیة، الروایة الواقعیة الرقمیة.منها:

غیر اللغویة في الروایة الواقعیة الرقمیة "ظلال دت الأنساق العلاماتیة اللغویة و تجس

العاشق"، في كل من الأیقون، المؤشّر والرمز.

غایة تقریب مفهومها با إلى توصیل الرسالة إلى القارئ لقد سعى محمد سناجلة جاهد

(النصوص الأربعة التي اشتملت علیها إلیه، من خلال اللغة التي تجسّدت في النص الروائي

لما  اوموثقّ افي سلسلة أنتجت فیدیو مدعّمإلى توضیحها )، والصور الفتوغرافیة التي عمدالروایة

تحیه النصوص.

النص الفیلمي (السینیمائي)، أین استطاع الكاتب لروایة الواقعیة الرقمیة و بین ا انشهد تشابه

أصبح مخرجا روائیا).حیث والروائي بلوغ درجة المخرج (

كل هذه النتائج الخاصة ببحثنا هي نتائج عن مقاربة بسیطة قمنا بها، نتمنى لو یبقى 

لما فیه من ارتباط بعلوم مختلفة تخدم مجال البحث الأكادیمي مفتوحا لنا لنواصل التعمق فیه أكثر 

تخصصنا من قبیل، اللسانیات الحاسوبیة، السیمیولوجیا إلخ. 
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مقدمة

  أ

الطرق التواصلیة معظم نظما جدیدة لحدّدتتطوّر الإلكتروني ثورة تكنولوجیةترتّب عن ال

البشریة، خاصّة بعد اقتران هذا العلم بالفنون اللّفظیة التي جعلت من النّصوص الأدبیة التفاعلیةو 

جدید ة مقترنة بالآلة؛ حیث طفى على السطح كیان تفاعليلغة خاصة، وسمات تثبت هوی اذ اكیان

لال میاء، وذلك من خیارتبطت هذه النّصوص الإلكترونیة بعلم السنا بالصورة و آلیاتها، كماربط

غیر اللّغویة التي تجلت في النّصوص على شكل تقنیات ذات مؤثّرات استقراء العلامات اللّغویة و 

لتشكّل جنسا الرّسومات،ت، وصوریة كالصّور الفتوغرافیة و سمعیة كالموسیقى، حركیة كالفیدیوها

النص التفاعلي، أو المترابط، او الالكتروني، وماشابه... من هنا كان أدبیا فریدا من نوعه یعرف ب

تجلت خصائصها في أعمال المبدع الأوّل عربیا التي ،: "الروایة الرّقمیة الواقعیة"اهتمامنا بجنس

حیث تخوض في تجارب "محمّد سناجلة" فهي تواكب العصر الرّقمي في تنظیم بنیوي سردي، 

متقن للعلوم المعلوماتیة. إذ یعتبر ها إلى خیال افتراضي بفعل مبدع و اجتماعیة بشریة واقعیة تُنقل

ففي  ،مفاهیمها وتشكل زخما فكریا حداثیاتنوّع تعوالم رقمیة، صوبمن العوالم الورقیة ارتحالا 

لمطروح "التدلیل العلاماتي في عن العنوان االتّشعّب بغیة فكّ الغموضنا لرصد هذا ممحاولة 

كثیرة نذكر تساؤلات صادفتنا ، النص الإلكتروني، "ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش" أنموذجا

منها: 

ماخصوصیة النص التفاعلي تدلیلیا؟

هل یختلف النص الرقمي عن الورقي قیمة أم فعلا؟

التكنولوجیا)؟ و  هذا التزاوج بین العلوم (الأدبإلى لماذا عمد محمد سناجلة 

الأدبیة؟ وهل وفّقت روایة الأجناس عالم إلى أضافته  لذيا الرّوایة الواقعیة الرّقمیة؟ وماما

  ؟العالم الافتراضيإلى التاریخ و  الواقع"ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش" في نقل 

في ضوء المعالجة الآلیة للخطاب التفاعلي؟وفاعلیتهمستویات التدلیل هي ما 

محاولة قصد فكّ الغموض و لتقدّم في دراستنا هذهعلى اساعدت هذه التساؤلات في تشجیعنا لقد 

الوصول إلى إجابات من شأنها إبادة حصون اللّبس، وكأيّ بحث، فهو لا یخلو من الصّعوبات 

تشابكها، ضبط المصطلحات نتیجة لترابطها و بالإضافة إلى عدم إمكانیةف، ا ومفهومیاإلكترونی

ت قلّة المراجع عقبة عرقلت مواصلة دربنا في البحث عن المعلومات اللاّزمة، ما أدّى بنا إلى كان

. فلیس من تلمس صعوبة البحث في هذا المجال الفتي الذي تعد المراجع المهتمة به على الأصابع



مقدمة

  ب

لیل الصعوبات التي واجهتنا في ضبط مادة البحث لتذف السهل خوض غمار بحث من هذا القبیل.

(فاطمة البریكي: مدخل إلى الأدب كتابنذكر: على قلتها علمیةلجأنا إلى الاستعانة بمواد 

مة البریكي: مقال (فاطتأمّلات مفاهیمیة).م:(الأدب الرقمي: أسئلة ثقافیة و التفاعلي)، زهور كرا

لمستقبل).محمّد سناجلة: الروایة الرقمیة...روایة االروایة الرقمیة)، كتاب (الروایة التفاعلیة و 

لخطّة ا أدرجناموضوع الأدب الرّقمي إلى مقاربة نص ظلال العاشقبغیة مقاربة وتحلیل 

:التالیة

، لاحیة لكل من السمیاء، العلامةفیه إلى تقدیم تعاریف لغویة واصطناطرّقالمدخل: ت

التدلیل العلاماتي فیهتناولبعنوان "التدلیل وحدود الأدب الرقمي"، ون:الفصل الأوّل

ولوج عالم الرّقمنة أُمبرتو إیكو، بالإضافة إلى كل من شارلز سندرس بورس و (السمیوزیس)، عند 

لأدب باكذلك تعریفا ناتناوللم الورقي إلى العالم الرّقمي، إذ امن العمن خلال تبیان كیفیة الانتقال

ئط الإلكترونیة، بالإضافة إلى تقدیم مفهوم الوساالنص المترابط، مدرجین إلى ننتقل ، ثم الرّقمي

یراد أهم الرّواد المشتغلین فیه.إ(الغربیة، العربیة) مع لمحة حول نشأة هذا الأدب في كلا الثقافتین

"استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشق"، إذ یخصفصل تطبیقي أماّ الفصل الثاني فهو 

اعلیة بالإضافة إلى تقدیم تعریف فیه أهم الفروقات بین الروایة الرقمیة الواقعیة والروایة التفتناولن

ة صیاغتها وأهم كیفیمن خلاله إلىعرض تسنروایة ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش"، حیث ب

ص كذلك إلى التمییز بین النص الرقمي والنالوسائط المستعان بها قصد تشغیلها، ثم نتطرق

تحلیل لغة الروایة واستخراج الصور لروایة، لاسیما الفیلمي السینمائي، وذلك بتقدیم شواهد من ا

البیانیة الواردة فیها(الاستعارات، التشبیهات والمجازات)، بالإضافة إلى عرض أهمیة الصورة في 

نص الورقي.أهم العوامل التي تفوق فیها النص الرقمي على الإلى جانب إبراز سیرورة التأویل، 

بهدف مقاربة النص التفاعلي الملفت للانتباه من زاویة تدلیلیة، وجدنا المنهج السیمیائي المنهج 

الأنسب لدراسة رحلة التأویل علاماتیا، على صعوبة الطرح في مثل هذا النوع من الخطابات، لذا 

كونه خطوة بسیطة هي  ر رغمعناصیه مناشتمل علینال بحثنا الاستحسان العلمي بما نتمنى أن 

بمثابة المغامرة العلمیة الصعبة بما لها وما علیها.



مقدمة

  ت





مدخل: 

.مفهوم السیمیاءأوّلا: 

لغة._1

_ اصطلاحا.2

ثانیا: مفهوم العلامة.
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4

مفهوم السیمیاء:أوّلا: 

  لغة: _1

علم واسع وشامل عرّف به فلسفیا وطبیا وریاضیا، وأمّا من التعریفات اللغویة علم السمیاء

في  أثرالكيّ والجمع وسوم.فنقف فیها على قول ابن منظور في لسان العرب:"وسم: الوسم:

الحدیث: أنّه كان یسم إبل الصّدقة أي یعلّم علیها بالكيّ. واتّسم الرّجل إذا جعل لنفسه سمة یعرف 

إمّا كیّة،ما وسم به البعیر من ضروب الصّور. اللّیث: وسم سمة یعرف بها،ة والوسام:بها. والسّم

قال في التّنزیل العزیز: "سنسمه على الخرطوم"..طع في أذن أو قرمة تكون علامة لهوإمّا ق

وإن شئت مواسم على فإن شئت قلت في جمعه مباسم على الّلفظ،أصل الیاء واو،الجوهري:

:توسّم فیه الشّيءویقول ابن یرى: المسیم اسم للآلة التي یوسم بها، واسم الأثر الوسم. و الأصل.
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مأخذه من الوسم أي عرفت فیه ،سمت في فلان خیرا أي رأیت تفرّستتو :یقال.تخیّله

.1"الورع والوسم:وعلامته.سمته

ض العلماء، تكاد تكون نصل مما تقدم إلى القول: إن السمة لغویا كما أوردها ابن منظور عن بع

أي إنها: بمعنى الأثر والكيّ سواء عند الإنسان أو الحیوان. ،ذاتها

لمصطلح السّمیاء، إلا أننا نلاحظ تعاریف حاملة لأصل لغوي واحد رغم تنوّع التعاریف اللغویة

"العلامة، مشتقة ة في كتابه التّراث العربي السّمیاء یعرّفه قائلا: فلقاسم دبلدى اللغویین، إذ نجد: 

على ذلك  من الفعل "سام" الذي هو مقلوب "وسم"، وزنها "عفلى" وهي في الصّورة "فعلى"، ویدلّ 

وسمة، ویقولون: سیمى بالقصر، وسیما بالمدّ، وسیمیاء بزیادة الیاء :قولهم :سمة، فإن أصلها

وصّل  إلى التحقیق د التّ والمدّ، ویقولون: سوّم إذا جعل سمة، وكأنهم إنما قلبوا حروف الكلمة لقص

قلب عین الكلمة متأت خلاف قلب فائها، ولم یسمع من كلامهم فعل مجرد من ن لأ ،لهذه الأوزان

سوّم فرسه، أي جعل علیه السّیمة، "سوم" المقلوب، وإنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم :

ة في مقولته فبالقاسم د د. أور 2وقیل: الخیل المسومة هي التي علیها السّیما والمسومة وهي العلامة"

كانت بذكر فلما ورد في لسان العرب، ذلك كون السمة هي العلامة، أما لمسته وٍ لغویا مساتعریفا 

.أو من جنسه هنفسالمعنى التي تؤدي الأصل (الجذر الثلاثي) مع التطرق إلى الفروع 

ى لَ عَ وَ ابٌ جَ ا حِ مَ هُ نَ یْ بَ وَ :" تعالىااللهیقول لقد ورد لفظ السمة في عدة مواضع من القرآن الكریم؛ حیث 

جل ویقول أیضا.3)46..."الأعراف (ةِ نَّ الجَ ابَ حَ صْ ا أَ وْ ادُ نَ وَ مْ اهُ یمَ سِ بِ لاَّ كُ ونَ فُ رِ عْ یَ الٌ جَ رِ افِ رَ عْ الأَ 

مْ تُ نْ ا كُ مَ وَ مْ كُ عُ مْ جَ م ْ كُ نْ ى عَ نَ غْ ا أَ وا مَ الُ قَ مْ اهُ یمَ سِ بِ  مهُ ونَ فُ رِ عْ یَ الاً جَ رِ افِ رَ عْ الأَ  ابُ حَ صْ ى أَ ادَ نَ وَ ":من قائل

، إذ حمان ذكرا لهذا المصطلحمن سورة الرّ )40كذلك نجد في الآیة(.)47الأعراف( "ونَ رُ بِ كْ تَ سْ تَ 

.4"امِ دَ قْ الأَ ي وَ اصِ وَ النَّ بِ ذُ خَ ؤْ یُ فَ مْ اهُ یمَ سِ بِ ونَ مُ رِ جْ المُ فُ رَ عْ یُ "یقول تبارك وتعالى:

حققه وعلّق علیه ووضع حواشیه، عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل إبراهیم، لسان العرب،الأنصاريابن منظور1

 .635 ص ،م2003، 12ج ، 1منشورات علي بیوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
2003_سبتمبر 1424ب علم السمیاء في التراث العربي، مجلة التراث العربي، محمود الریداوي، دمشق، رج،ةفبلقاسم د2

  .69ص  91 ع، 23سنة 
 . 156ص 46سورة الأعراف الآیة -3
 . 533ص  41_سورة الرحمان الآیة4
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مْ اهُ یمَ ا سِ انً وَ ضْ رِ وَ هِ اللَ نَ مِ لاً ضْ فَ ونَ غُ بْ ا یَ دَ جَّ ا سُ عَ كَّ رُ مْ اهُ رَ تَ :"...جل من قائلوفي سورة الفتح یقول 

.1..."ودِ جُ السُّ رِ ثَ أَ  نْ م مَ هِ وهِ جُ ي وُ فِ 

" یعود إلى Sémiotique" معظم الدّراسات اللّغویة تؤكّد أن الأصل اللّغوي لمصطلح"إنّ 

"،الذي یعني "علامة Séméionالیوناني "من الأصل"توسان"برنار العصر الیوناني، فیؤكّد

"فتعني" العلم"، فالسمیولوجیا هي logos" الذي یعنى "خطاب"(...) وبامتداد أكبر كلمة"Logos"و"

فرغم عدم ظهور العلم  بمعنى أن مصطلح السیمیاء مصطلح ذو جذور یونانیة،؛ 2علم العلامات"

،بالصّیغة نفسهاعرّفوهالذینالتّعریف أیضا العربكما شمل هذا قدیما إلا أنّ الإرهاص موجود.

"یتكوّن مصطلح "سیمائیة" حسب صیغته الأجنبیة حیث وذلك بعد اطّلاعهم على الأبحاث الغربیة،

Sémiotique   أوSemiotics ) من الجذرینSémioو ((Tique) نّ الجذر الأوّل الوارد إ، إذ

یعني إشارة أو علامة، أو ما تسمى بالفرنسیة) Semaو( ) (Sémioفي اللاتینیة على صورتین

(Signe)وبالإنجلیزیة(Signe) (… "علم"، كما -كما هو معروف–في حین أنّ الجذر الثاني (

"یصیر معنى Sémio" ،"Tiqueأنه بدمج الكلمتین "واصل الكاتب شرحه المعجمي فیقول:"

لا یختلف كثیرا عن سابقه، إذ هذا التعریف .3المصطلح (علم الإشارات)أو (علم العلامات)(...)

) Sema) و( (Sémioاللاتینیة الواردة في صورتياللواحقو  إضافة السوابقإلى عمد الكاتب 

قرانهما بمفهومین متجانسي المعنى، هما: علم الإشارات أو علم العلامات، بینمایوازن رشید بن إ و 

یقول في اللغة ." الإنجلیزيSémiotics"و" Sémiotiqueمالك بین المصطلحین: الفرنسي"

من حیث " فهي تماثل صورتها في اللغة الفرنسیة،SIMIOTICالإنجلیزیة: یكتب بهذا الشّكل " 

مفاد هذا القول أن مصطلح السمیاء یتفرع إلى مشتقات أخرى لها .4وتغایرها في اللاّحقة"الأصل،

هي بمعنى أعراض المرض )(Sémiologieعلاقة مباشرة بأصلها نحو: السیمیولوجیا 

).(Semiology(الأعراضیة)، بالانجلیزیة 

 . 515ص  29_سورة الفتح الآیة 1
.11م، ص2010ه1431، 1فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون ش.و.ل، بیروت(لبنان)، ط2
 .12صنفسه، المرجع 3
 .12صالسابق، المرجع4



مدخل

7

كما أنها ، "نظریة عامة للأدلّة وسیرها داخل الفكر(...)هي إذًا المعجمیین عند لسمیاءا

ة في نظریة للأدلة والمعنى، وسیرها في المجتمع(...) وفي علم النّفس تظهر الوظیفة السیمیائی

.1الرّموز "على استعمال الأدلة و  القدرة

كونه لم یعمد إلى أصل صطلاحيالاعریف السّابق یقارب التّعریف أنّ الـتّ  إلىمما تقدم نخلص 

السیمیائیات نظریة عامّة أي لها أسس وقواعد تبنى  تبأسلوب أدبي، فاعتبر بل عرّفمیاء"،ی"الس

ذهنیّة وهي عملیة خفیّة، وهذه النّظریة تتكوّن من خلال صیرورة الدّال لیتحوّل إلى صورة ،علیها

ذهاننا أالمفهوم المتوارد إلى ى الكائن البشري الصّغیر، وهو مثل قولنا: الطفل: فهي لفظة تدل عل

نظریة للأدلة والمعنى، أي: لكل السیمیاءظة. أما من المنظور الاجتماعي ففور سماع هذه اللف

بینما الوظیفة المرور "قف".دلیل معنى یحدده العرف مثل رمز العدالة في الجزائر، إشارة

تتمثل في كیفیة إمكان استخدام فهم الأدلة والرموز مثل: أعراض فالسیمیائیة في علم النفس 

نحو: الاصفرار الذي هو من أعراض ،المرض، حیث یستدل بها الطبیب لإدراك ماهیة المرض

مرض فقر الدم. 

اصطلاحا:-2

، وهو أقصر 2شارات"دراسة الإ يه السیمائیة) أن"D.Tchanrlerدانیال تشاندلر(یرى 

یبحث عن ماهیة الإشارة ذهن السائل أسئلة أخرى فنجده إلىوأشمل تعریف للسمیاء. فبذلك تتوارد 

؛ بمعنى كما أورد الصّوتیةأم الإشارات اللغویة و وأنواعها سواء التي تصادفنا في حیاتنا الیومیة

Umbertoأمبرتو إیكو  Eco):( 3بكل ما یمكن اعتباره إشارة"یمائیةالس"تعنى.

مصطلح أورد ) فقد (Ferdinand de Saussureأمّا اللّساني فیرناند دي سوسور

"من یلي:حیث جاء فیها ما،1884في مخطوطة كتبها عام )Sémiologieالسیمیولوجیا(

جزءا من علم كون یو  ،شارات كجزء من الحیاة الاجتماعیةالممكن... ابتكار علم یدرس دور الإ

ونرى تسمیة السیمیولوجیا (من الكلمة الیونانیة " وبذلك من علم النفس العام،،النفس الاجتماعي

 .13ص ه،المرجع نفس1
.27، ص 2008، 1العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط، تر: د. طلال وهبة، المنظمة السیمائیةدانیال تشاندلر: أسس -2

(بتصرف)
 .28ص  ،المرجع السابق-3
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Sémion".( القوانین التي تحكمها، وبما أنّ هذا العلم لم وهو یدرس طبیعة الإشارات و أي إشارة

وما الألسنیة سلفا مكان.یوجد له لا یمكن الجزم بأنه سیوجد، لكن یجوز له أن یوجد،یوجد بعد،

ولوجیا قوانین تطبّق في وتكون القوانین التي تكشفها السّمیإلاّ فرع من فروع هذا العلم العام،

نفهم مما تقدم .1فتكون بذلك للألسنیة مكانها المحدّد والواضح في حقل المعرفة البشریة"،الألسنیة

مة اللّسانیات وأعم، حیث یدرس الإشارات أو العلاسوسور قد تنبّأ بعلم جدید یكون أوسع من أنّ 

Laالسیمیولوجیا "وهو    من علم الاجتماع، ایكون بذلك جزءو الاجتماعیة  sémiologie"  التي

.2"شارات كجزء من الحیاة الاجتماعیة"السمیولوجیا هي علم دور الإلأنّ الألسنیة، أعم من  تاعتبر 

یعرّف السیمیائیة بأنّها) ف(Charles. Sanders Peirceبیرسأما شارلز سندرس

كان  أصول أمریكیة،من المعروف أن شارلز سندرس بورس ذو، ف3"الدّستور الشكلاني للإشارات "

كان سوسور "السیمیوطیقا"،ـیعمل بعیدا عن سوسور حتى أنّه لما كشف عن هذا العلم الذي كنّاه ب

...تسمیة بالمعنى الواسع للكلمة،" المنطقبأنّ ، فهو أب السیمیاء الذي یرى من عمره ةلتاسعفي ا

عندما أصف و  .الدستور شبه الضروري والشكلاني للإشارات"Sémeotikéأخرى للسمیاء "

أعني أنّنا نطلع على سمات الإشارات أثناء اكتسابالدستور بأنه شبه ضروري أو شكلاني،

بأنها تحتمل إلى أطروحات تتمیّزتجریدا،وتقودنا سیرورة لا أعترض على اعتبارها المعرفة...

غیر ضروریة أبدا من ناحیة ما یجب أن تكون علیه سمات بمعنى من المعاني،،الخطأ،وهي لذلك

.4المنطوقة أساسه"أي علم الإشارات كل الإشارات التي یستخدمها عقل" علمي"،

Romanرومان جاكبسون فبینما یعرّ  Jacobson)( علم الإشارات أنها بالسیمیائیة":

 أنهذا القول من ندرك.5أساسه"–المنطوقة علم الإشارات–أي  ،الذي یشكل حقل الألسنیةالعام،

شارات الإمن خلال ا الحقل ذیعتبر أساس هذ إ، بالحدیثقد خصص علم الإشارات جاكبسون

نه من مبجلي المنطوق على المكتوب.أ، ذلك یعني المنطوقة

 .29ص ،المرجع نفسه-1
.30دانیال تشاندلر: أسس السمیائیة، تر: طلال وهبة، ص-2
.30المرجع نفسه ص -3
. (بتصرف)30المرجع السابق ص -4
.30المرجع نفسه ص-5
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Pierre)غیرو (بییر اأمّ  Guiraud  السیمیوطیقا علم یهتم بدراسة أنظمة العلامات،:یقولف"

یبیّن .1جزءا من السیمیوطیقا"وهذا التحدید یجعل اللغة لخ.إالتعلیمات...ات، أنظمة الإشارات،اللغ

حیث جعل اللغة جزءا من السمیوطیقالنا الباحث في تعریفه هذا انتصاره إلى الطرح السوسوري،

فعرّفها بأنّها ذلك العلم الذي یدرس نظام (وهي تسمیة أطلقها شارلز سندرس بورس على السمیاء)،

إلى أنّ السیمیولوجیا علم أشمل من اللسانیات وبالتالي فاللسانیات انتصرالإشارة حیث العلامة و 

(السیمیولوجیا).جزء من هذا العلم

"Martinetماریتنه"" و George Mouninأمّا جورج مونان "أحد أنصار التواصل " 

نجد .2لوكات أو الأنظمة التواصلیة"بیرییطو فیعرفون هذا العلم بأنّه :"دراسة جمیع السّ و  وبویسسنس

أنصار التواصل بالمثیر والاستجابة أي بالفعل و ردة الفعل، عند رتبطاقد میاء یهنا أن مفهوم الس

كبسون. بالإضافة إلى غریماس والوظائف اللغویة مثل الوظائف التي أرساها جا

"Greimas كيكو "و "Coquet ،" في مشروعها السیمیوطیقا"، بقتعریفا مغایرا لما ساللذان قدما

Arrivé  هي نظریة عامة تدرس إذًا السیمیوطیقا .3تأسیس نظریة عامة لأنظمة الدّلالة"،هأریفیو

ة نسقیا.المعاني الدلالی

ربي في كتابه نجد ابن عالحدیث عن مصطلح السیمیاء، حیث عمد العرب إلى لقد 

" مشتق من السمة وهي العلامة أي علم العلامات التي نصبت على ما هو "الفتوحات المكیة" یقول

فمن الناس من یعطي ذلك كله تعطیه من الانفعالات من جمع حروف وتركیب أسماء وكلمات،

سماء كلها وتنزل من هذا العبد منزلة كن وهي آیة من فیقوم له مقام جمیع الأفیبسم االله وحده،

فاتحة الكتاب ومن هنا تفعل  لا من بسملة سائر السور وما عند أكثر الناس من ذلك خبر 

والبسملة التي تنفعل عنها الكائنات على الإطلاق هي بسملة الفاتحة وأما بسملة سائر السور فهي 

كانت من أكابر الصّالحین تتصرّف في العالم ویظهر ى و ولقد لقینا فاطمة بنت مثنلأمور خاصّة،

رأیت ذلك منها وكانت تتخیّل أن تلك یعرفه كل عنها خرق العائد بفاتحة الكتاب خاصة كل شيء.

أحد وكانت تقول لي العجب ممن یعتاص علیه شيء وعنده فاتحة الكتاب لأي شيء لا یقرؤها 

.1:07م، https://www. ،3_3_2016لمغرب .أد مع اقتباس اcomني، جمیل الحمدا-1
.نفسهالمرجع-2
نفسه.المرجع -3
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" بعلم السحر الذي جاء نتیجة لما أودعه االله عزوجلّ میاءیكما عرف "الس.1فیكون له ما یرید..."

 :ـ". ف69طه  ""ىتَ أَ  ثیْ حَ رُ احِ السَّ لحُ فْ  یَ لاَ "وَ :یقول االله  تعالىمن أسرار في الحروف والأسماء.

هو عبارة عمّا یركّب من خواص أرضیة النّوع الأوّل: السّمیاء، و ،"السّحر اسم جنس لثلاثة أنواع

مائعات خاصّة أو كلمات خاصّة توجب تخیلات خاصة، وإدراك الحواس كدهن خاصّة، أو 

.2المسموعات"والمبصّرات والملموسات و /المشموماتس أو بعضا لحقائق من المأكولات و الخم

جاء في مقال أحمد منصور ، حیث بعلم أسرار الحروفقرن السیمیاءفقد ابن خلدون أمّا 

أساس أن الكمال الأسمائي للخالق یظهر في أرواح الأفلاك ویقوم هذا العلم علىصبحي الآتي:"

، ام منذ أن أبدع االله تعالى الكونوالكواكب وأن للحروف طبائع تسري في الكون وفق هذا النظ

أطواره وتكشف عن أسراره ، وهذه هي أسرار علم الحرف ، الذي كان من فروع علم وتنتقل في

یهتم علم الفلك .3"صیاء من باب إطلاق العام على الخاالسمالسیمیاء ثم أصبح یطلق علیه اسم

بعد ذلك علیه والكمال الرباني بعلم أسرار الحرف الذي هو فرع من فروع علم السمیاء، والذي أطلق 

علم السمیاء.اسم 

مفهوم العلامة:ثانیا:

العلامة عند ابن منظور: " هي أمارة فأبعاد مختلفة باختلاف میادینه، یعتبر مفهوم العلامة ذا 

فهي بمعنى الدلیل نحو: قولنا اللون الأحمر دلالة على الخطر. أما في .4بیني وبینك أي علامة"

، 5"مة والجمع علام وهو من الجمع الذي یفارق واحدة إلا بإلقاء العباءخر: "والعلامة السّ آموضع 

ن نجمعها فیه تحت مفهوم أیناسب لامعالأفیما یتعلق بطبقات " لا یوجد إجماع حالیاحیث 

.135، مصر، ص ، دار الكتب العربیة2ت المكیة، جابن عربي: الفتوحا-1
.241-240م، ص2003، بیروت، لبنان، 1، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط4الإمام لفراقي، الفروق، ج -2
، MAKANأحمد منصور صبحي، ما وراء الطبیعة والسحر وعلم الحرف(عرض لمقدمة ابن خلدون)، أهل القران -3

 م.21:23،2015
ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، حققه وعلق علیه ووضع حواشیه، عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل -4

.56، ص 2003، 14، ج1بیروت،  ط منشورات علي بیوض،  دار الكتب العلمیة –إبراهیم 
.416، ص 12ج  ،المرجع نفسه-5
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العلامة، وان هذا لیكشف عن الصعاب التي تواجهها العلاماتیة عندما ترید أن تحدد حقلها 

.1التحلیلي "

المدلّل الذي یتجني في ابن الأعرابي:دلّ علي قومي أي جرّأهم.":فمن قولهمأما الدلیل

قال أبو كذلك : دلّ  یدلّ إذا منّ بعطائه.. و إذا افتخرودلّ  .ن إذا هدىدلّ فلاو  غیر موضع تجنّ.

الدّال.:والدّلیلوالدّلیل ما یستدل به.سمعت أعرابیا یقول لآخر أمّا تندل على الطریق؟.:منصور

رسوخه فیها.والدّلیلي علمه بالدّلالة و قال سیبویه:،دلّه على الطّریق یدلّه دلالة ودلالة ودلولة قدو 

من عنده أدلّة، جمع دلیل أي قد علموا فیدلون علیه النّاس، یخرجون_االله عنهرضي_أما علي 

المحجّة البیضاء وهي الدّلى.:قهاء. ودللت بالطّریق إدلالا. والدلیلةیعني یخرجون من عنده ف

تباینت معاني لقد  .2. قیل معناه: "تنقصه قلیلا قلیلا""ثمّ جعلنا الشمس علیه دلیلا"قوله تعالى:و 

المرشد بمعنى التوجیه، أي التوجیه الدلالي في مجال و  العلامة في لكنها دارا حول الأثرو الدلیل 

.3الدلائل

"هو الذي یلزم من العلم به العلم بشيء آخر وحقیقة الدّلیل هو ثبوت الأوسط إذن الدلیل 

للاحقة العلم أولا بالسابقة ، حیث أوجب العلم بالأشیاء ا4للأصغر واندراج الأصغر تحت الأوسط"

، لأن الدلیل من ي یستوجب إدراك ماهیة الفعل أولاماهیة الفعل الماضلها، وذلك هو الدلیل. نحو:

عبارة عن مجموع الأقوال التي تؤدي تصدیقها إلى تصدیق قول وراء تلك ":الناحیة الفلسفیة

من حالاته على وقوع غیره، وعلى بشيء أخرن: "هو ما یستدل بوقوعه، و و صولییقول الأ ؛الأقوال"

شيء من أوصافه..."، بالإضافة إلى المنطقیین الذین یعرفونه بأنه: " قول مؤلف من قضایا یستلزم 

إلا أن المعنى المتوصل إلیه واحد. رغم اختلاف المفاهیم 5لذاته قولا أخر..."

دیكرو و جان ماري شایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان تر: منذر عایشي، المركز الثقافي العربي،  وزوالدا-1

  .  229ص
.249-248، دار صادر، بیروت، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مج-2
، 1985ف الجرجاني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح، الطبعة الجدیدة، بیروت، علي بن محمد الشری-3

 .109ص
 .109ص نفسه، المرجع -4
عایدة حوشي، نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة بورس، الإمارات العربیة المتحدة، -5

.175م، ص 2017الإصدار الأول، دبي، 
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د الأطباء قبل ظهر أولا عنقد إن التطور الحقیقي والفعلي لمصطلح السمیاء حدیثا، 

الفلاسفة إذ یقو ل الطبیب جالینوس: " ثم إن أصحاب الرأي والقیاس یأخذون من تلك الأعراض 

التعرف على هو ما یقوم به الأطباء ، أول1ویستخرجون علم العلاج والمداوة "دلائل على السبب، 

عني أن الدواء یصفون الدواء، وهذا یوبعدها ، تهتشخیص حاللالمریض تظهر على الأعراض التي 

في هذا جالینوس یقول تظهر الدلائل كسبب فیه.حین یوصف عند معرفة ملامح الشخص

ن إوعلیه یمكننا القول ،دل علیه بالعلاماتقولي " ظاهرة " وإنما هو أن یستالصدد:" إن معنى

 ملغویا أكان أحد تعبیر دي سوسیر أي العنصر الأول من الدلیل سواء على  ال و الأعراض هي الد

.2سیر یرى أن الدلیل غیر اللغوي یمكن أن یكون لغویا أذما عبرنا عنه بلفظة"فسو غیر لغوي "

میز أرسطو بین العلامة اللسانیة التي تفتقر في نظره إلى القدرة على الاستدلال، ولهذا لقد "

ذلك وینتج عن لا حضور لها في القیاس من حیث هو (قول یتضمن بعض الأشیاء المعطاة،

" تجاوز أرسطو فلقد. 3انطلاقا من هذه المعطیات نفسها)"بالضرورة شيء أخر غیر هذه المعطاة 

ومن هنا كان ذلك،الأخلاقیة وما إلى قدیم تعریفات للأفكار الریاضیة و فلسفة أفلاطون بمحاولة ت

یرا في مسار أرسطو یطابق بین الفكرة والمعنى، أو بین المعنى  والجوهر وعلیه فقد أحدث تحولا كب

التفكیر الفلسفي عندما استبدل فكرة المثل العلیا لأفلاطون بفكرة " المفهوم " لا یمكن حصر المفهوم 

نه سیرورة ناتجة عن تجرید التجربة الحسیة، لكن علاقة إبل ،في طبیعة تأمل الشيء تأملا فكریا

بتأثیر موجود بالفعل علما أن أرسطو لى جهة الوجود بالفعل إلا إلعلامة بالموجود بالقوة لا یأتي ا

أقصى الطابع الحسي عن الكلیات المجرة أصبح طلب الماهیات طریقا بالمشقات وسبیلا لا یكاد 

.4یخلو من كبوات "

یقول " والعلامة توجد على ثلاثة جهات حیث ثلاثة أقسام، إلى قسّم ارسطو العلامة لقد          

نها أما أن تكون في الشكل الأول، وأما في الثاني وأما في مثلما توجد الوساطة في الأشكال لأ

الثالث: مثل أن یبین أن المرأة ولدت من قبل أن لها لبنا، فبیان ذلك یكون في الشكل الأول، لأن 

  . 34ص  المرجع نفسه،-1
.34، ص نفسهالمرجع-2
  . 20ص  ،2005،الطبعة الأولى،میائیات الواصفة المنطق السیمیائي وجبر العلاماتیأحمد یوسف، الس-3
.21المرجع السابق، ص-4
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(ح) أما أن الحكماء وفضائل لأن (ب) وجود اللبن لها ووالدة، و أ)الوساطة أت لها لبنا، فلتكن (

(ب) حكماء (ح) ل الثالث، فلتكن (أ) ذوي فضائل ویكون في الشكبطیقوس ذو فضائل، فان 

ب) على ل(ح) غیر إن الواحدة لا تقال لشأنه أو لكذبها، وأما  او بطیقوس، فهو صدق أن یقال (ل

الأخرى فتقال إن المرأة قد ولدت لأنها صفراء فیتبین في الشكل الثاني، فلأنه تلحق التي ولدت 

مرتبطة أساسا بالمقایسة  ة للعلام ةالثلاثتقسیماتأن الرسطو یه أنفهم مما ذهب إل، 1صفراء"

.والإحالة و المدلول رابط منطقيحیث یربط بین الدالالمنطقیة 

من أبرز العلماء العرب الذین تناولوا العلامة ضممن البیان هو الجاحظ الذي میز بین 

" الأثر لأنّ الدلیل، لعلامة و ا" ین حظ بلا نكاد نلمح الفرق الجوهري عند الجاحیث العلامة والدلیل

علیه نحو: لا یذهب إلا بأن یذهب به نبي فیكون علامة هو علامة و على صاحبه أو حامله و دلیل 

أن ب، إذًا فالدلیل هو الأثر الذي یُدل به على صاحبه مثل: أسماء الأعلام. یقر الجاحظ 2له"

والتي ،) في الواقعالحیوان السام(الحیة ى ذلك؛ في كل الوجوه، مثالنا علالعلامة لا تساوي الدلیل

.، وما إلى ذلك..أیضا حیة سیدنا موسى علیه السلامتفید

أولى الفلاسفة القدامى الأهمیة الكبیرة للعلامة حیث لا یوجد تعریف شامل وجامع لها وذلك 

ؤكد بعد تأثرهم بكتب أرسطو، إذ یعتبر ابن سینا من العلماء الذین اهتموا بالدال والمدلول وذلك ما یُ 

ا ترتسم فیها ارتساموتي قوة حسیة ترتسم فیها صور الأمور الخارجیة، فأفي قوله : " إن الإنسان قد 

ومعنى دلالة اللفظ هو أن یكون إذا ارتسم في الخیال مسموع ...ثانیا ثابتا وان غابت عند الحس

اسم، ارتسم في النفس معنى فتعرف النفس إن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورد الحس على 

أن تترتب في النطق، فالمعنى أي المعاني التي تترتب في النفس قبل ، 3النفس التفتت إلى معناه "

.إلیه استحضره العقلنااحتجعبارة عن صورة ذهنیة، كلما 

بین ما جاء به العالم اللساني دي بین اتوافقأن هناكما تقدم نصل إلى القول: ببعد 

منظور ابن سینا: من العلامة ف ؛ص مفهوم دلالة اللفظسوسور والعالم العربي ابن سینا بخصو 

.33، ص عایدة حوشي، نظام التواصل السیمیولساني في كتاب الحیوان للجاحظ حسب نظریة بورس-1
.174، ص نفسهالمرجع-2
، 91عالعربي، مقال، مجلة التراث العربي، محمد الرّیداوي، إتحاد كتاب العرب، التراثعلم السیمیاء في ة، فبلقاسم د3

. (بتصرف).71، ص23م، سنة2003أیلول(سبتمبر)، 
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نى تتألف من مسموع ومعنى (مفهوم) وبهذا التصور یلغي من مفهوم العلامة المرجع "ثنائیة المب

الذي تحیل إلیه العلامة، وذلك ما نجده عند دو سوسیر أیضا إذ تتألف العلامة عنده من صورة 

وهناك بعض العلماء یعدون المرجع طرفا أساسیا ،وصورة ذهنیة أو تصور (مدلول)، سمعیة (دال)

. ما سنمثله في المخطط التالي:1في العلامة "

عند سوسور:

الصورة السمعیة              اللفظ             الدال.

الصورة الذهنیة               الدلالة          المدلول.

عند ابن سینا: 

المسموع.الصورة السمعیة            اللفظ   

الصورة الذهنیة             الدلالة            المفهوم.

لقد ف امة للانطلاق إلى التأسیس الحدیثوهو ما یجعل الإرهاصات التي جاء بها القدامى أرضیة ه

تكون من "دال" " اهتم سوسور خاصة بالإشارات اللسانیة (كالكلمات)، فحدد الإشارة على أنها ت

المدلول أنه الشكل الذي تتخذه الإشارة، و المعاصرون إلى وصف الدال بیمیل الشراحو"مدلول". و 

وله الذي . نحو قولنا: لفظة "مكتب" فهو دال(م_ك_ت_ب)، أما مدل2بأنه الأفهوم الذي ترجع إلیه"

یستخدمه الإنسان ف، كون من أربعة أرجلعبارة عن مجسم مالذي هو و لمسمى هو التصور الذهني ل

یمكن علیه(اللفظ والمفهوم)، و المدلولمة اللسانیة إلى ثنائیة الدال و العلا تنقسمحیث ،في حاجته

مدلول، إذ حد الوجهین یمثل الدال بینما الوجه الأخر یمثل الأ: (العملة)تشبیهها بالورقة النقدیة

"الدلیل لا یجمع بین لأن ضرورة تلف الوجه الأخر. إلى حد الوجهین أیؤدي التلف الحاصل في 

اسم، و إنما یجمع بین مفهوم و صورة سمعیة، و هذه الأخیرة لیست هي الصوت المادي، شيء و 

أي شيء فیزیائي خالص، بل هي بصمة نفسیة لهذا الصوت و هو التمثیل الذي تقدم عنه حواسنا، 

.71، ص نفسهالمرجع1
، بیروت، لبنان، تشرین الأول(أكتوبر) 1للترجمة، طدانیال شاندلر، أسس السیمیائیة، د. طلال وهبة، المنظمة العربیة 2

.46، ص 2008
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تربط بینهما ین هما: "الدال"، و"المدلول"، و فالدلیل عند سوسور یستند إلى عنصر .1انه شيء حسي"

.نسبیا ومطلقااعتباطیةعلاقة 

العلامة ف)  Peirce Charles Sandresبیرسشارل سندرس أما العالم السیمیوطیقي (

مثل ببساطة عن الشيء یمثل بالنسبة لشخص ما شيء ما في م: " العنده هي2ضمن الظاهراتیة 

موضع ما.یعنى به ما یعوض الشيء في الذي حیة معینة " إذًا العلامة عند بیرس هي الممثل، نا

السمیاء القول التالي: ة أنواع، جاء في كتاب تیارات في رس العلامة السیمیائیة إلى ثلاثقسم بیلقد 

indexالدلیل أو الشاهد ) و  icone"یمیز بیرس كذلك بین ثلاثة أنواع من العلامات: الأیقونة(

الثاني من أقسام " القسمأما الدلیل قسم من أقسام العلامة فأن  بیرسیرى.symbol*3الرمزو 

یة). یعرفه بالاتصال  باللغة الفرنسIndiceباللغة الانجلیزیة، Indexالعلامة أي الشاهد أو الدلیل (

و ضمنه المكاني) مع الموضوع العیني من جهة، و مع حواس أو ذاكرة الشخص ...من الدینامي (

أو شم رائحته یحال إلینا عن نحو: الدخان الذي هو سابق للنار، فمجرد رؤیته  ذلكو  ؛4جهة أخرى"

"میزة الشاهد مجاورته ـف وجود نار مشتعلة في مكان معین، إذ یعتبر الدخان شاهدا على النار.

لإحساس بالألم، أسماء ، مثل: الصراخ عند ا5الواقعیة التي تمتد إلى حد الاتفاق بالعلامة"الفعلیة و 

یستلزمه الفصل الموالي بقصد فهم التدلیل وماإنها إذًا المفاهیم التي تدخلنا إلى  لخ.إالإشارة...

بحثنا من عناصر.

a-www.mshow-یونس أدشیش، مقال، الدلیل اللساني عند فیرد ینان دي سوسور،-1 thread.

>arabia.com،2017/01/17،:27pm.7

Laالظاهراتیة -2 phénoménologie تمثلها إحدى المبادئ الأساسیة لمناهج البحث الوضعیة، اتجاه : "هي نزعة

فلسفة عن كل تفسیر سریع فلسفي هو الأشد تأثیرا في هذا القرن(العشرین)، تنطوي هذه التسمیة على الالتزام بالتخلي في ال

المصطلح مبحث من على العودة بعد ترك كل الأحكام المسبقة، لتحلیل كل ما یتجلى للوعي". نستنتج أن هذاللعالم و 

صرفة، فیعنى بتقدیم تفاسیر حقیقیة نابعة من الوعي الخاص اتجاه مسالة معینة. ینظر: فیصل الأحمر، المباحث الفلسفة 

.304ه، ص 1431_2010، بیروت، لبنان، 1معجم السمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

 .55صالمرجع نفسه، ینظر:-3
، 1990، بیروت، لبنان، تشرین الثاني (نوفمبر) 1میاء، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طیتیارات في السّ عادل فاخوري، -4

 . 26ص
(بتصرف).26المرجع نفسه ص 5

*لم نفصل في هذا المبحث سنفصل فیه في الفصل الثاني.
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  أولا: 

:التعریف بالتدلیل(السمیوز)

ا لأسبقیة العلماء الغربیین إلى نشأ ونما مصطلح "السیمیوزیس" في ظلّ الثقافة الغربیة، نظرً 

السیمیوطیقي شارلز سندرس بیرس والعالم اللسانيعلم السمیاء، فكان ذلك مع العالمكتشافا

مفهوم إرساء على شمل هذا العلم مفاهیم ساعدت فلقد، (تنبؤا وحسب)دي سوسورفرناند

سعید بنكراد في قوله:" ولقد ، ما یؤكّدهأو ما یطلق علیه السمیوطیقي "بیرس" "السیمیوز"التدلیل 

ول كان شارلز سندرس بورس أول من أدخل مفهوم السمیوز إلى میدان السیمائیات، بل لقد كان أ

الدلالات یمر عبر میكانیزم خاص أطلق علیه اسم إنتاج من أرسى دعائم نظام التدلیل و 

السمیوز" مصطلح سیمیوطیقي یعنى به تلك الرحلة التي یقوم بها الدال للحصول ف ،1"السمیوز""

"سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما كعلامة و تستدعي، من أجل بناء نظامها لأنهعلى مدلوله،

ما یقوم ،من استمرارها في الوجودیضلاثة عناصر هي ما یكون العلامة و الداخلي، ث

ما یشكله موضوع التمثیل(موضوع) وما یشتغل كفعل للمفهمة هو ما یقود إلى بالتمثیل(ماثول)، و 

إلى أن التدلیل یشیر هذا التصور.2الامتلاك الفكري(مؤول) للتجربة الإنساني في مظهرها الصافي"

، من خلال ما یحمله الدال لمدلوله في ة مانتاج دلالإلعلامة قصد جزاء اهو متوالیة متسلسلة لأ

.رحة التأویل

"الماثول لأنّ ، لعلامة البیرسةساسیة المكونة لالعناصر الأهي ، الموضوع والمؤول الماثول

représentation ،النوعیات التي الاحاسیس و : هو استحضار شيء من خلال رموز أو أشكال

ل الموجودات الفعلیة (الواقع). المؤول : یمثObjectتمثل في معطیات عامة. الموضوع

interprétantتحدید وجودها، بالإضافة أنه اداة لقانون الذي یضمن دوام الاحالة و : هو الفكر، ا

الذي  الموضوعبین الممثل و حلقة الوصلإذن یعتبر المؤول .3الموضوع"توسط بین الماثول و 

موضوع خر(مؤوله) لكي یحیل إلىآشيء یحدد شیئا "العلامة عند بورس المرجع، فیحتكم الى

یقوم المؤول من جهته الاحالة على الموضوع بنفس طریقة الاحالة الاولى. وهكذا سیصبح و  ما،

.173المركز الثقافي العربي، صسعید بنكراد، السیمائیات والتأویل "مدخل لسیمائیات ش. س. بورس، -1
.173المرجع نفسه ص -2
WWWسعید بنكراد، المؤول والعلامة والتأویل، -3 .aljabriabed.net /n16.05 benkrrad.htm. ،

."بتصرف" 1ص
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المؤول علامة الى ما لانهایة. واذا توقفت سلسلة المؤولات هاته عند حد بعینه، فلن تصل العلامة 

تسلسل المؤولات ى ضرورة تتابع و العالم السیمیوطیقي عل ، في هذا الطرح أكد1الى حالتها المثلى"

و بأشكال تحیل أ ، فالعلامة تمثل برموزالتأویلات المختلفة للعلامات المختلفةغایة الوصول الى ب

خر یخصه آكما یضیف سعید بنكراد تعریفا  الى موضوع ما (المفهوم) بواسطة مؤول یعتبر وسیطا.

حركة المباشر سیرورة متعد السمیوزیس في معناها العادي و : "تالتقالید فیقولو  بمظهر العادات

هر العادة والقیم ظاستهلاكها سیرورة ستنتهي الى الذوبان في فعل یتقمص ملإنتاج الدلالة وتداولها و 

شكال السلوك التي تتحول مع الزمن الى معیار بیني على اساسه العنصر أكل التقالید و و 

.2المتحقق"

السمیوزیس سیرورة المؤولات ي واحد، كون أعلى ر السابقة ن في التعریفات الباحثو مع جألقد 

لى موضوع معین بحیث لا یكون داخل متوالیة تحیل ا زنتاج دلالة معینة، فهو فعل ینجإلغرض 

الثاني نحو: خر، فالأول یحیل إلىواحد دون الآال

1الشكل رقم

ما سیتضح في المثال الذي قدمه الباحث سعید بنكراد في مقاله عن السمیوزیس، إذ یقول: "كلمة 

ستطیع التمییز داخلها بین: ألأنني "شجرة" تدل 

حمراء، ، بیروت، ال2، المركز الثقافي العربي، ط3یكو، التأویل بین السمیائیات والتفكیكیة، تر. سعید بنكراد، جإمبرتو أ-1

.128، ص2004
،  1سعید بنكراد، السمیائیات والتأویل مدخل لسیمائیات ش. س. بورس، مؤسسة تحدیث الفكر العربي المركز العربي، ط-2

.173م، ص2005الدار البیضاء، 

)الوسیط(المؤول

الموضوع

) الممثل(الماثول
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_ أداة التمثیل (یتعلق الامر بالمتوالیة الصوتیة التي تستعین بها من اجل استحضار علم ذهني، 1

.و قد یتعلق الامر بمادة اخرى للتمثیل)

كان موضوعا واقعیا او متخیلا او قابلا للتخیل).أ_ شيء ما موضوع للتمثیل (سواء 2

.1داة التمثیل، كما یبرز العلاقة بینهما"آالذي یربط رمزیا بین الموضوع و _ العالم الذهني3

بمعنى:

ش، ج، ر، ة.التمثیل أداة

.أو واقعیة متخیلة كظاهرة الشجرة صورةالتمثیلموضوع

، كما وراق خضراء تغلفهاأغصان عدیدة و أنبات ذو م الذهنيالمفهو 

قد لا تكون كذلك (شجرة الزقوم...)

الفكر (الواقع). الإنسان عبر المؤول  

یكو إ: "یطلق علیه قائلامصطلح السمیوزیس بالتخمینیكو إمبرتو قابل ألقد 

فیرتبط بالمضامین المتعددة التي تتوارد ذهن التأویل،، وهي فرضیة القراءة و Topic"...2التخمین

تتباین بین الافراد، في هذا الطرح یقول سعید بنكراد: ته لنص معین، حیث تختلف و القارئ في دراس

یكو الى التداول النقدي مفهوم إدخل أالذات، ووفق غایات تأویلیة محض، "ومن هذا المنطق ب

لقد ف، 3ن نفسه"الفهم الاحادي للنص في الآمطلق و لي الالطوبیك لینتشل التلقي من وهم التعدد التأوی

دلالة  قصاء الفكرة القائلة بوحدةإ ة النص بتوسیع المضامین النصیة و جاء هذا المفهوم قصد خدم

، وما هي العلاقة الرابطة بینه TOPICما هو مفهوم ل الموالي: ص، ما یقودنا إلى طرح السؤاالن

  ؟بین السمیوزیسو 

" فرضیة مرتبطة بالقارئ الذي یقوم بصیاغتها بطریقة بكونهو الطوبیكمبرتو ایكأیعرف 

مر "ربما یتعلق الأجوبة من نوعأفي  بسیطة على شكل اسئلة من نوع ماذا" ترید قوله"؟ لتترجم

ما إقوم النص بافتراضها لا یالزاویة اداة سابقة على النص. و ذ یعد من هذهإبالقضیة الفلانیة". 

.2003، نونبرwww.saidbengred.net/al/n10/4.htmسعید بنكراد، السمیوزیس والقراءة و التأویل، -1
.173سعید بنكراد، السمیائیات والتأویل مدخل لسیمائیات ش، س، بورس، ص-2
.2003، نونبرwww.saidbengred.net/al/n10/4.htmسعید بنكراد، السمیوزیس والقراءة والتأویل.-3
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ما بالإشارة الیها صراحة من خلال مؤشرات مثل العنوان او العناوین الفرعیة، او من إ ضمنیا و 

المعجمیة خلال الكلمات / المفاتیح. والى هذه الفرضیة یستند القارئ في تفصیله لبعض الوحدات 

استبعاده لأخرى بغیة الوصول الى الانسجام التأویلي الذي یطلق علیه التي یتألف منها النص و 

من خلال طرحه لأسئلة ؛ أي فرضیة تتعلق بالقارئ الذي یعتبر المسؤول عن صیاغتها1ظر"التنا

صد تقریب الدلالة من قلنص من خلال كلمات تأتي كمفاتیح التي یستمدها من اها، و نجابة عوالإ

تفصیل بعض ...تقوم هذه الفرضیة على تمییز و ن خلال العناوین التي ترد في النصم وأالقارئ 

عن غیرها لتحقیق الانسجام بین المؤولات التي یستسیغها القارئ. الوحدات 

میوزیس، فهو یكو مفهوم الطوبیك الوحدة المركزیة في التحكم في دهالیز السإلقد" جعل 

تكثیفها كما یقوم ایضا بتحدید اوجه التحیین داخلها اي تحدید مجمل یقوم بتقلیص حجمها و 

في هذه المقولة تظهر لنا العلاقة .2من خلال القراءات المتنوعة"الممكنات التأویلیة القابلة للتجسید

المتحكم في السیرورة الدلالیة، بحیث تقلص التأویلات التي تربط بین السمیوزیس والتخمین: كونه

ذلك باعتماد عملیات كالتقلیص والتكثیف الذي یكون بالقراءة الجزئیة لكل فقرة في النص. و 

الفعل المؤدي الى انتاج دلالات "أن السیمیوزیس هولي العربياء في التصور الدلاج

الواقعة  تداولها، انها سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما باعتباره علامة، فالكلمة او الشيء اوو 

ذاته ضمن وجود حالتها على سیرورة، فلا شيء یمكن ان یدل عن تلقاء إلیست كذلك الا في حدود 

، فالواحد المعزول كیان لا منتهاه، ووحدة التحقیق من خلال محمول بعاداحادي في الحدود والأ

دلالة معینةنتاج إسیرورة للعلامات لغرض بوصفه التدلیلفسرلقد  .3مضاف یمكن ان ینتج دلالة"

وتأخذ بعدها الدلالي من الاستعمال والسیاق.، یحكمها العرف

السابق.المرجع-1
المرجع نفسه.-2
.193حمر، معجم السمیائیات، صفیصل الأ-3
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ثانیا:

:من التدلیل إلى التأویل

السیرورة التي تسلكها المؤولات لإنتاج دلالة العلاقة الرابطة بین التدلیل والتأویل، و ر قبل تفسی

"منالتأویل ف .لتطرق إلى تحدید مفهوم "التأویل"حرى بنا االتي تتعدد من شخص إلى آخر، الأو 

أول: الأول: الرجوع: آل الشيء یؤول أولا. ومآلا: رجع. وأوّل إلیه الشيء: رجعه.

تأوّله: دبّره و قدّره، وأوله وتأوّله: فسّره. و قوله عزّ وجلّ: ولما یأتهم تأویله؛ أي الكلام و وأوّل ...

لم یكن معهم علم تأویله، و هذا دلیل على أنّ علم التأویل ینبغي أن ینظر فیه، وقیل: معناه لم 

من لك كذب الذینیأتهم ما یؤول ألیه امرهم في التكذیب به من العقوبة، ودلیل هذا قوله تعالى: كذ

علّمه ابن عباس: اللهم فقهه في الدین و قبلهم فانظر كیف كان عاقبة الظالمین. وفي حدیث 

المراد بالتأویل نقل ي رجع وصار إلیه، و أآل الشيء یؤول إلى كذا قال ابن الأثیر: هو من.التأویل

منه حدیث اللّفظ، و ولاه ما ترك ظاهر ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل ل

ي ركوعه وسجوده: عائشة، رضي االله عنها: كان النبي، صلى االله علیه وسلم، یكثر أن یقول ف

تعالى: فسبح بحمد ربك بحمدك یتأول القرآن، تعني أنه مأخوذ من قولهسبحانك اللهم و 

عاد. وسئلأبو ثلاثیة آل یؤول أي رجع وهو تفعیل من أوّل یؤوّل تأویلا و وأما التأویل فواستغفره.

آلت قال التفسیر واحد.قال أبو منصور: یوالمعنى و العباس أحمد بن یحي عن التأویل فقال: التأویل 

ظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال أصلحته فكان التأویل جمع معاني ألفاجمعته و إذا الشيء أووله

الله علیك لا أوّل اوقال بعض العرب: أوّل االله علیك أمرك اي جمعه، وإذا دعوا علیه قالو:فیه.

.1التأویل تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه ولا یصح إلا ببیان غیر لفظه"شملك. اللیث: التأوّل و 

نخلص من خلال هذا التعریف إلى أن لفظة التأویل هي بمعنى الرّجوع، والتفسیر في الكلام، 

ائشة رضي االله عنها الوارد بالإضافة إلى توضیح الأقوال انطلاقا من دلیل یحیل إلیها نحو قول ع

_  یكثر من قول:" سبحانك اللهم في التعریف اللغوي أعلاه أن "الرسول_ صلى االله علیه وسلّم

یة القرآنیة " فسبّح بحمد سجوده، أما الدلیل الذي اعتمده لإحالته هذه هي الآوبحمدك " في ركوعه و 

الإصلاح في الكلام. نى الجمع و بي منصور فالتأویل بمع، أمّا بالنسبة لأ2استغفره""ربك و 

.33-32، دار صادر، بیروت، ص11ابن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، الجزء -1
.33، المرجع نفسه-2
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مكان النصوص أن تقول كل شيء أنّه بإ" إن مجد القارئ یكمن في اكتشافه :وإیكمبرتو یقول أ

باستثناء ما یود الكاتب التدلیل علیه، ففي اللحظة التي یتنم فیها الكشف عن دلالة ما، ندرك أنها 

غبیاء، أي الأهكذا دوالیك، إن ستاتي بعد ذلك، و لجیدة هي التي لیست الدلالة الجیدة، إن الدلالة ا

الخاسرین، هم الذین ینهون السیرورة قائلین: "لقد فهمنا"، إن القارئ الحقیقي هو الذي یفهم أن سر 

ما یعني أن النصوص متعددة الدلالة بدءا من الكاتب وصولا الى  ؛1النّص یكمن في عدمه"

في خطأ دلالته وأن الدلالة الصحیحة الجیدة هي القارئ، حیث تتوارد الى ذهن كل متلق شكوك

التالیة أو اللاحقة. كما یصف أیضا تصورا آخر للناس الذین یوقفون السیرورة بحجة الفهم، لذلك 

صة بل مدى عملیة الاشارة یقول في هذا الموضع أنّ: "القارئ لا یتفحص معتقداته أو عاداته الخا

الید بل بما تشیر الیه الاشارة وما توحي التقبالعادات العرفیة و لة لا ترتبط، فالدلا2وظیفتها"نفسها و 

ذ یعتبر المؤول الأول إتأویلیة، لا یمكن تصور نهایة لسیرورة أنه سعید بنكراد حیث یرى .إلیه

تختلف اءات تتعدد و من طرف الكاتب أو المؤلف بینما یعد الأخیر محتملا كون القر  امصاغ امحدد

ن إیمكن القول  "لهذا دلالات أیضا تتباین خلال المسیرة التأویلیة للنص، ال، فمن متلق إلى آخر

مرتبط بفعل انتاج فعل العلامة مرتبط بنشاطین مختلفین یقود أحدهما الى الآخر: النشاط الأول:

و مستواها التقریري الحرفي. فالطابع الموضوعي (الطابع البیذاتي) أمستواها الاولي، الدلالة في 

حدث من خلال وجود مادة اولیة منها تشتق كل المعاني "النفعیة"._النشاط الثاني: هو للمعنى یت

الذي یقذف بالعلامة من موقعها التعییني المباشر، الى عالم جدید من الدلالات لیست معطاة 

.3، بل یشیر الى تجربة ضمنیة"من خلال ما یبدو من ظاهر العلامةبطریقة مباشرة 

وضعها : یرتبط النشاط الأول بإنتاج الدلالة في اطین متكاملیننشعلى العلامة تقوم

لما یلیه من دلالات الأساسي في حین یعد المصدر ولي والمباشر،دراك المعنى الأإي أالاول، 

لى دلالات المباشرة إقفص الدلالة الواحدة و أما النشاط الثاني فیخرج العلامة من خرى لاحقة.أ

یمكننا أن نعرف وهنا سیرورة دلالیة المؤولات التي ینتجها القارئ.ضمنیة ما ینتج خرى خفیة و أ

تتنوع من حیث تتعدد و السیاق(المقام)، على أنه الصیاغة التي تأتي فیها العلامات مختلفة الدلالة،

"المعنى محكوم بالسیاق، فإن ما یجعل من التأویل حركة لا متناهیة هو ، لأن قارئ إلى مؤلف

.190فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص -1
.190، صنفسهالمرجع -2
.2003، نوفمبرwww.saidbengred.net/al/n10/4.htmسعید بنكراد، السمیوزیس والقراءة والتأویل، -3
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یتمحور معنى هذه المقولة .1فلا أحد یستطیع أن یوقف السیاق في عدد بعینه"أساس هذا السیاق، 

(السمیوزیس)، وذلك بحصد مؤولات لا دورا هاما في السیرورة التدلیلیةیؤدي حول السیاق الذي 

).1لها دلالتها (د )1(ع ولى: العلامة الأنإلا یمكن الوقوف عند عدد ما؛ أي متناهیة، حیث

  .2هي ع 1د        

.2هكذا دوالیك، و 2لها دلالة، وهي د 2ع       

بمعنى العلاقة بین عناصر التدلیل التي لابد وأن توجهها إرسالیات متسلسلة ذهنیا وتأویلیا.

ثالثا:

من الورقیة إلى الرقمیة:

اعتمدوا على خاصة في جمع اللغة قصد تدوینها، عرف عن العرب القدامى أن لهم طریقة 

وثیقة شأنها الفصاحة وعدم اللحن فیها، فكان القران الحكیم والحدیث النبوي الشریف مصادر 

أصدقها بالإضافة إلى أهل الفصاحة من البوادي التي لم یمسسها الخلط العجمي والقبائل الست 

كالأرانب المشهود ببلاغة ألفاظهم التي حافظت على لغتها شفاهة، فصنعوا من جلود الحیوانات

حفظها، الى أن عرف الورق والحبر والحاسوب، فما هي المراحل التي مرت سیلة لكتابة و وغیرها و 

؟3تها الحالیة المتطورة (الرقمیة)بها اللغة في تدوینها للوصول الى مرحل

تابة، هذا الطرح سنخص الحدیث عن قضیة المشافهة التي كانت سابقة الكعن قبل الإجابة 

یة یضطلع المتكلم نصا، فیرى سعید یقطین قائلا:" في المرحلة الشفاه لاالتي لولاها ما عرفت لغة و 

انتقالهذه المرحلة في  یتمإذ ، 4الانتقال به في الزمان و المكان"بإنتاج النص، ویقوم الراوي بنقله و 

الأمكنة باللسان والحفظ فقط، فهما الوسیلتین التي تلجأ إلیها هذه المرحلة، النصوص عبر الأزمنة و 

.149سعید بنكراد، السمیائیات والتأویل مدخل لسیمائیات ش.س.بورس، ص-1
.150_149السابق، صالمرجع-2
، 1ط مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة عربیة رقمیة)، المركز الثقافي العربي،یقطین، النص المترابط و سعید ینظر: -3

 . 144ص ،2008لبنان،الدار البیضاء، المغرب، بیروت،
 .144ص ،المرجع نفسهینظر:-4
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فیعتبر ذلك الجامع أو الراوي من المشكلات النصیة التي ستكون مدونة، لا تقف حدود وظیفة 

.1الراوي عند هذا الحد، بل تتعدى إلى تنظیم مكونات النص لغایة تألیفه

ذاكرته تخونه في  احذف ما أتى به الجامع، كونه إنسانقد تعتري بعض النصوص تغیرات و 

النسیان، فكان الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل هو جمع ما لم یرد بعض الثغرات لخضوعها لهوس 

ها نیقول عفي موضعه لاستكمال الأجزاء الباقیة من النصوص لتظهر على شكلها الكامل والتي 

مع ولادة ، ف2الدكتور یقطین "بنیة نصیة"، والتي ینحو بها المسار الى رسائل أو كتب ومصنفات

تشكلها بواسطة رموز تقید بخطوط، فهي عملیة نقل نصوص و ر جدید شهدت ولوجا لكتابة عص

النص الشفاهي (السمعي) إلى الخطي الكتابي، خاصة مع بروز الخطاط ، فیقول سعید یقطین: " 

الوراق د الخط و عدد من صوره و أشكاله و ونجم عن تطور عملیة النسخ بروز الخطاط الذي جو 

، أو المتباینة في التدوین من كوفيبروز الخطوط إذ یقصد هنا، 3الذي تفنن في صناعة الكتاب"

شهد رقیا و التي تلة المتنوعة حاضرا، لى كل هذا كان الاهتمام بعلوم الآغیرها، إضافة إو رقعي 

.4مهارات مبرزةن إبداع صرف و عناتجا وازدهارا 

تي یبینها یعد تحویل المخطوط إلى كتاب مطبوع یسیر الأمر، حیث تتدخل لقیامه عملیتین وال

سعید یقطین قائلا: " أوجد تحویل الخطوط إلى المطبوع بروز الیات واختصاصات جدیدة، تماما 

كما حصل في حقبة التدوین. وسنجد أنفسنا، مع تطور عملیة الطباعة أمام عملیتین اثنتین: 

أواسط " في computerومع ظهور الحاسوب أو الكمبیوتر" .5تقنیة(الرقانة) وعملیة(التحقیق)"

الثمانیات من القرن العشرین، تطورت وازدهرت صناعة الكتب وخاصة مع ظهور الأنترنت

 .144ص ،المرجع السابقینظر:-1

.145المرجع نفسه، صینظر:-2
 .145ص نفسهالمرجع -3

الأول: اعتمد الریشة، القلم، الورق وجلود الحیوانات كوسائل لنسج الكلمات انقسمت الكتابة في ظهورها إلى قسمین: لقد*  

وتألیف النصوص بغیة حفظها من الخطأ لرسوخها أمدا طویلا، فهو ما یصطلح علیه ب المخطوط أو المنسوخ.

إلى وذلك راجع -سخة النصوص المطبوعةلة الناالآ- عة"، فیعمد إلى استخدام المطبالثاني: عنون تحت اسم "المطبوع

.145/146/147ینظر: المرجع نفسه ص.محدودیة المخطوط
المرجع فأما الرقانة فهي التي تقوم بطبع النص على الالة والمنضد الذي یخرج الصفحات المرقونة وفق برنامج خاص.*

العلماء المختصین في تحویل المخطوط إلى مطبوع، فالمخطوط . أما التحقیق فهو خاص بالمحققین اي 147صنفسه، 

نص له تاریخ ویمكن أن توجد له مخطوطات عدة، لذلك و جبت المقارنة بیها و فك شفرتها واعتماد الأقدم منها.
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"یتمیز الحاسوب الموصول بالفضاء الشبكي عن حیث .1(الفضاء الشبكي) في أوائل التسعینات"

التدوین كونه لا یعمل إلا بناء على برمجیات مدمجة دیمة المبتكرة في سبیل الكتابة و الآلات الق

الانتقال من مرحلة  إلى أنمما تقدم نخلص .2اصة، التي بواسطتها یتم إنتاج النص وتلقیه"خ

م الاستعانة ثل من مرحلة المخطوط إلى المطبوع والانتقا، الشفاهة إلى الكتابة تم الاستعانة بالتدوین

قوال دى نسب الكتاب والأبالآلات المطبعیة بعد إخضاع المخطوط إلى عملیة التحقیق لتثبیت م

لكتروني ط الإیالاستعانة بالوسف ،الانتقال من مرحلة الطباعة إلى الرقمیةثم صاحبها.إلى 

.3(الحاسوب) والفضاء الشبكي

رابعا:

:التعریف بالأدب الرقمي

 نحیوذلك تطور العلوم مع تقدم الأزمنة، عبارة تشهد على مدى  " هيلكل عصر علومه"

تعرف ازدهارا سواء من ناحیة اللغة، الطب أو التكنولوجیا والتي هي موضوع دراستنا في هذا 

مصطلح غربي ولید العصر الحدیث، شهد رواجا كبیرا في الوسائل الخادمة لتكنولوجیااف؛العنوان

بدوره  دب الورقيالأ ضعخیله، فالأدب باعتباره فن الصّیاغة اللفظیة لم یسلم من هذا التطور؛ إذ 

تولّد من تزاوج هذین لأنه غة الورقیة إلى الصیغة الرقمیة، من خلال انتقاله من الصیلتكنولوجیال

.4جناس أدبیة أخرى تواكب العصر الحدیثخلق أمن شأنه المنحیین ما 

دب الذي یُقدَّم على شاشة الحاسوب التي یخلف الأدب الرقمي قائلة: "هو الأتعرّف فایزة 

معنى هذا أنه  ؛5) في التعامل مع النصوص أیا كانت طبیعتها"(1l0الرقمیة الثنائیة تعتمد الصیغة 

، لكن الفارق المبادئ عینها يیُرسو ، تقریبالقواعد نفسهاإلى  ة، یحتكمدبیالأكباقي الفنون النثریة 

(الجهاز الالكتروني).الجوهري یكمن في اقترانه بالحاسوب

 .150ص ،السابقالمرجع -1
 .150ص ،نفسه المرجع -2
.149، صنفسهالمرجع ینظر:-3

الأدب الجزائري ة مخبر أبحاث في اللغة و سجلات النقد المعاصر، مجلالإلكتروني و فایزة یخلف، الأدب ینظر: -4

)LLA،211، العدد التاسع، ص2013)، الجزائر، بسكرة.

.101المرجع نفسه، ص-5
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حوالي عشرین عاما لسابق، فجاء تعریفها كالتالي: "منذكما أیّدت نوال خماسي الرّأي ا

ظهر في الساحة الأدبیة إنتاج أدبي یقرأ على شاشة الكمبیوتر، ومن خصائصه أنّه یقوم بدمج 

ارئ الوسائط الإلكترونیة المتعددة، نصیة وصوتیة وصوریة وحركیة في الكتابة في فضاء یسمح للق

، تعرّضت 1بالأدب الرقمي، كما ینعت أیضا بالأدب التفاعلي"نتاج بالتحكم فیه. وقد سمي هذا الإ

هذا الأدب الجدید، ذاكرة أهم الخائص التي تمیّزه نحو: إعماد أكثر من  أةزمن نشنوال خماسي إلى

وسیط في استقراء أيّ نص سواء بالصوت، الصورة، أو كلاهما معا، أو إعماد وسیط حركي 

ر المسؤول عن هذه العملیة، أما القارئ فهو المتحكم الأساسي _الفیدیوهات_ باستخدام برنامج یعتب

التفاعلي، بل عرضته على أنّه الأدبین الرقمي و لم تصرّح الباحثة في تعریفها هذا الفرق بین .2فیها

وتنوع في التسمیات.مجرد اختلاف

ین البارزین في یعد الدكتور جمیل حمداوي من بین المهتمین بهذا الفن، إذ كان من بین الدارس

ذلك الأدب السردي أو الشعري أو الدرامي الذي یستخدم  هو " :یعرّفه قائلاحیث الأدب الرقمي، 

ن أجل كتابة أو الإبداع أي: یستعین بالحاسوب أو الجهاز الإعلامي مات في الكتابة و الإعلامی

أو جهاز میة یعني هذا أن الأدب الرقمي هو الذي یستخدم الواسطة الإعلامؤلف إبداعي. و 

. لم یختلف هذا 3حسابیة"لإبداعي إلى عوالم رقمیة والیة و یحول النّص االحاسوب أو الكمبیوتر، و 

إلى توضیح مفصّل لمفهوم الأدب الرقمي: یرى صاحبه من خلاله التعریف عن سابقیه، بل عمد 

ة بالجهاز الإعلامي مرتبطالأنّه مجموعة من الأدبیات المتباینة منها السردیة، الشعریة، الدرامیة 

ب، اعتبر الحاسوب الواسطة الالكترونیة الأكثر أهمیة في إرساء فنون هذا الأدفلقد وإبداعا، كتابة

.4لیة حسابیةآذلك بإخضاعه إلى عوالم رقمیة و 

لنص المترابط، الأدب نحو: الأدب الإلكتروني، اشاعت تسمیات أخرى للأدب الإلكتروني، 

سعید یقطین: " الأدب الرقمي: یستعمل في الفرنسیة مصطلحان یقول أدب...والسیبر فتراضيالإ

httpsنوال خماسي، مفهوم الأدب الرقمي التفاعلي،-1 //m-annabaa.org،2016-03-05.
.نفسهالمرجع-2
،2016، 1، مكتبة المثقف، ط1ج(نحو مقاربة الوسائطیة)، التطبیقدب الرقمي بین النظریة و اوي، الأجمیل حمد-3

 . 18ص
.18ینظر: المرجع نفسه، ص-4
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Littératureوإنجلیزي(Numérique)فرنسي( Digitaleعملیة ترقیم المعطیات ). یحیل إلى

الأدبیة بناء على ما تقدمه المعلومیات، وأن: 

Littératureب. الأدب الإلكتروني( électroniqueغال الوحدة المركزیة ): یشدد على عملیة اشت

و مجمل العتاد المصاحب ذي التقنیة المعلوماتیة. لكن: 

): یركز على عملیة تنظیم النص بناء على ما تقدمه Hypertexteج. النص المترابط (

المعلومیات من إمكانیات للربط بین مختلف مكوناته. أما:

Littératureد. الأدب الافتراضي( virtuelleراضي للأدب في اتصاله ابع الافت): فیشدد على الط

بالفضاء الشبكي، باعتباره واقعا أو عالما افتراضیا (غیر مادي).بالحاسوب و 

): یحدد خصوصیة الأدب بناء على صلته بالسیبرنطیقا Cyberlittératureه. السبر أدب(

تي" یحیل أیضا باعتبارها وراء كل الإنجازات المعلوماتیة الحالیة.كما أن استعمال "الأدب المعلوما

على كل المعارف المتصلة بالمعلومیات. و هوما نترجمه عادة ب "الأدبیات" لتعني مجمل العلوم 

.1و الاثار المعلوماتیة المختلفة"

ئف التي یشتغل علیها كل مصطلح، بسط الوظافسعید یقطین في مقولته هذه، لقد فصّل

:2التي جسّدناها في صیغة مخطّطو 

""الأدب الرقمي 

  (أ)                  (ب)                  (ج)                  (د)             (و)

الأدب الأدب                 النّص                 الأدب           السیبر  

المترابط             الافتراضي        أدبالرقمي            الإلكتروني

.185-184مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة عربیة رقمیة)، ص سعید یقطین، النص المترابط و -1
.185ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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الوسیط                          تأكد خصوصیة            الارتباط بالفضاء

.1(موثوق بالطابع المعلوماتي).       هذا الأدب بتوظیف           (النّص الرقمي)"

تقنیات خاصة

المستعملة.مخطّط لتنوّع التسمیات للأدب الرّقمي حسب الوظائف 

2الشكل رقم 

الأدب الرقمي:ممیزات_1

الأدب فن وإبداع، یعبّر فیه المؤلف عمّا ینتابه من عواطف، كما یدلي برأیه اتجاه قضیة 

ولوجا جدیدا ناالشعر... مع تقدّم العصور وازدهارها، شهدمعینة، فعرف عنه عدّة أنواع، كالسرد و 

ما یعرف بالأدب  هولأدب مرتبط بالتكنولوجیا (الإعلام الآلي)، ساهم في إثراء العلوم الأدبیة، و 

غیر محدّدة، إلا أنّه یفرق عن الأدب وجمالي، یتناول قضایا متنوعة و فن إبداعي الذي هو: الرقمي

الصوریة الصوتیة و ة أو في طرح الإبداعاتالورقي في كونه یستخدم الإعلامیات في الكتاب

معیة أو الحركیة وفق برامج خاصة، أي: إدماج أنغام موسیقیة، اضافة صور فوتوغرافیة، السّ 

فیدیوهات...فیعتبر بذلك الحاسوب وسیطا بیدا أنه المسؤول عن إعداد البرامج اللازمة نحو: 

PDF ،Word ،تطرّقنا في هذا التعریف البسیط إلى الإشارة لبعض ممیزات الأدب الرقمي ...

والتي سنفصّل فیها فیما تناوله الدكتور سعید یقطین في قوله:" 

"النص" الأدبي، مهما كان جنسه أو نوعه. ولیس  ـالعنصر اللغوي: وهو ما نسمیه عادة ب. أ

بیة" أو النصیة التي تجعل منه نصا النص هنا غیر بعده المتمثل فیما صار یعرف "الأد

أدبیا.

تعدد العلامات: إلى جانب المظهر النّصي المحوري في إنتاج الأدب الرقمي، یمكن . ب

المختلفة من وسائط متعددة البرمجیاتكانیات التي تتیحها المعلومیات و استثمار الإم

. (بتصرف).189،190، ص المرجع السابق-1
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تكامل ي و ات إبداعیة وفنیة تضمن انسجام النص الرقمحركة) وفق مقتضی-صورة-(صوت

مكوناته.

بدونه لا في إبداع النص الرقمي وتلقیه، و الترابط النصي: إن البعد الترابطي جوهري . ت

یمكننا إلا أن نتحدث عن نص ورقي مرقم. لذلك كان اعتماد تقنیات الترابط نصا ووسائط 

بناء على ما تستدعیه أساسیا للحدیث عن أدب رقمي، أي قابل للتلقي من خلال الشاشة 

.1متطلبات تجعلها مختلفة عن الكتاب الورقي المطبوع"رورات و من ض

نفسها بنفسها، ما علاقة الأدب الرقمي بالورقي؟ ماذا یمیّز الأول عن الثاني؟، هي أسئلة تطرح 

إعادة حسابات، وكمحاولة منا للإجابة علیها، سنلج في تحدید الفرق بینهما من تحتاج إلى تفكیر و 

لباحث في مقولته السابقة، حینما فرق بین الأدب الرّقمي الذي یتصل خلال تحلیلنا لماقدمه ا

بع الإبداعي الذي یغلب على ابممارستین: الأولى: تتمثل في الممارسة الإنسانیة وهي الط

تي یستظهر فیها المؤلف النصوص الورقیة، أما الممارسة الثانیة فهي الممارسة الأدبیة الجدیدة ال

اللغة ها إدماج العلامات غیر اللفظیة و دونات الإلكترونیة، إذ یتم فیبداعه من خلال تلك المإ

. أما الفضاء 2الجمالیة التي تنشد عبقریة كاتبها، التي تنساق فیها الخواطر من حلاوة طرحها

الشبكي المتصل بالحاسوب، واللذان یعتبران الوسیطـ هنا، فیوظفهما هذا الأدب لتولید الترابط بین 

وبة أي الورقیة، لأنهذا لتي لا تتماثل مع المترابطات التي نجدها في النصوص المكتتلك المؤلفات ا

.3برمجیاته القادرة فقط على تنشأت مثل هذا الترابط بین النصوصالوسیط و 

بین الأدب التفاعلي والأدب الإلكتروني:_2

جدر تا یحملان دلالة واحدة، مالفروق بین هذین المصطلحین الذي یكاد یُجمَع على أنهعرض قبل 

الإشارة إلى المفهوم الذي یحمله كلاهما وأهم الآراء التي أدلیت بحقهما. 

تعرفه فایزة یخلف و الذي "، Hypertextأولا، سنتطرق الى الأدب التفاعلي الذي یقابله بالفرنسیة"

ة، خصوصا المعطیات قائلة: "الأدب التفاعلي فهو الأدب الذي یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیث

"، في تقدیم جنس أدبي جدید، یجمع بین الأدبیة و Hypertextاتي یتیحها نظام النص المتفرّع "

.191نحو كتابة عربیة رقمیة)، (ترابط ومستقبل الثقافة العربیةسعید یقطین، النص الم-1
 .192ص ،نفسهینظر: المرجع -2
.192، صنفسهینظر: المرجع -3
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المساحة التي یمنحها الإلكترونیة. ولا یمكن لهذا النوع من الكتابة صفة التفاعلیة بناءً على

لنص، مما یعني قدرة ربما تزید عن مساحة المبدع الأصلي لادل، و التي یجب أن تعالمتلقي، و 

تعریفیعكس هذا .1المتلقي على التفاعل مع النص بأي صورة من الصور التفاعل الممكنة"

بین الأدب والتكنولوجیا الحدیثة، حیث یتفق القارئ والكاتب حول المفهوم  امعللأدب التفاعلي ج

أي نص كان.السیاقي الذي ورد فیه النص، أي بمعنى اكتساب القارئ قدرة على التفاعل مع

إلى التحدید نفسهلسابق ، إذ تطرقت الباحثة فاطمة البریكي ل مساوٍ نشهد تعریفاكما و 

الدلالة، في الذي حددته فایزة یخلف لكن بصیغة مغایرة، تبنت ألفاظا مختلفة التركیب، مماثلة 

جدید، یجمع تقول: " الأدب الذي یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم جنس أدبي حیث 

بین الأدبیة والالكترونیة، ولا یمكن أن یتأتى لمتلقیه إلا عبر الوسیط الإلكتروني، أي من خلال 

الشاشة الزرقاء. ولا یكون هذا الأدب تفاعلیا إلا إذا أعطى المتلقي مساحة تعادل، أو تزید عن، 

نه یجمع بین الأدب  لأتعتبر فاطمة البریكي هذا الأدب رقمیا .2مساحة المبدع الأصلي للنص"

الذي یتجلى عبر الشاشة عماد الحاسوب كوسیط بین المؤلف والقارئ إالإعلام الآلي الحدیث بو 

اشترطت توفیر مساحة للقارئ لغایة استیعابه المعنى الذي یشیر إلیه ما ك،  هاالزرقاء على حد قول

المؤلف في نصه. 

FILIPبوطز(لقد كان لمحمد أسلیم في ترجمته لمقال فیلیب  BOTSعن  ) رأیا مختلفا

البرنامج، إنها قدرة تمنح للعلاقة التي تقوم بین القارئ و "تعرف التفاعلیة بأنها خاصیةسابقیه؛ حیث 

كیب العلامات المقترحة للقراءة للقارئ وإكراه یخضع البرنامج: یمنح العمل القارئ قدرة التأثیر في تر 

ندرك .3تجاوب مع بعض المعلومات التي یقدمها القارئ"یفرض العمل نفسه على البرنامج أن یو 

البرنامج الذي یحدد مل الأدبي و من خلال هذا التعریف أن التفاعلیة هي خاصیة مشتركة بین الع

وبناء وعي إنتاجضحت أداة یستخدمها القارئ لغایة أرف الوسیط الالي (الحاسوب)، حیث من ط

.101سجلات النقد المعاصر، صفایزة یخلف، الأدب الإلكتروني و -1
، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، 1فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، ط -2

.49، ص2006
httpsفیلیب بوطز، ما الأدب الرقمي، تر: محمد أسلیم، -3 :www.saidbengrad.free.fr/al/35/11.35. ،11

.2012سبتمبر 
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اللفظیة_ حیث یصبح   رغیالعلامات اللفظیة و تقراءالذي یتوسط بدوره القراءة _أي اسأكبر و 

.1البرنامج خاضعا لسیطرة الممارسة الإنسانیة

تعمق لا یحتاج إلىوني الذي یدل على دلالته بنفسه و ثانیا، سنتحدث عن الأدب الإلكتر 

تفصیل، فمن بین الباحثین الذین عرفوا هذا الأدب نجد فاطمة البریكي في كتابها مدخل إلى و 

تقول: "النص الإلكتروني هو النص الذي یتجلى من خلال جهاز الحاسوب، حیث الأدب التفاعلي 

، نلاحظ أن هذا التعریف لا یولي اهتماما كبیرا للفضاء 2سواء اتصل بشبكة الأنترنت أو لم یتصل"

وهو الذي یصیغ النص لشبكي أو ما یصطلح علیه بالأنترنت، بل یقوم على وجود الحاسوب ا

ة إلكترونیة. أالورقي في هی

تقول فایزة حیث فصّلا ودقیقا للأدب الالكتروني، كما نجد في موقع آخر تعریفا م

شعرا كانت أو نثرا كذلك مع مفهوم "الإلكتروني": إذ لیس هو إلا تبیان لحالة نقل المادة، یخلف: " و 

عددت أشكال وسائل نقله للمتلقي بوسیلة إلكترونیة، ویظل الأدب أدبا، كما هو معروف، مهما ت

. یشتغل الأدب الإلكتروني ضمن جمیع أنواع النصوص، إذ یشرك وسیطا إلكترونیا 3مضامینها"و 

) ام (E-MAILمیلیإعت وسیلة وصوله للمتلقي سواء في فلا یغیر من هویة اي نوع منها مهما تنو 

)...SMSرسائل( 

):Hypertextالنص المترابط (_3

الوسیلة المعتمدة التي لا یمكن ، إذ صاركبیرالقد شهد العالم حدیثا، تطورا تكنولوجیا

تقدمه للمؤلف أو ذلك راجع لما ة والتألیف، و ي شتى المجالات خاصة الكتابالاستغناء عنها ف

"شهدت أواسط الثمانیات تطورا بسبب توظیف الحاسوب هذا لقد  سلسة.القارئ (المتلقي) من حلول 

الذي یرتبط بظهور مفهوم ،4تلقیها)"ي عملیة التواصل (إنتاج النصوص و الوسیط الإلكتروني ف

.ینظر: المرجع السابق-1
، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، 1اعلي، المركز الثقافي العربي، طالبریكي، مدخل إلى الأدب التففاطمة -2

.19، ص2006
.100، صاصرسجلات النقد المعفایزة یخلف، الأدب الإلكتروني و -3
.59مستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة عربیة رقمیة)، ص سعید یقطین، النص المترابط و -4
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لیلى في عمل متقدم لأودیت مارون و )، ذلك "(Hypertextالنص المترابط إذ یقابله في الفرنسیة 

.1عبد الواحد فرحان"

ذلك ، في حین اعتبر الأب الروحي له و ارتبط هذا المصطلح بالمغربي سعید یقطین

" وثیقة رقمیة تتشكل من "عقد" من نهإیعرفه قائلا إذ صطلح دون غیره، لتحمسه تبني هذا الم

. یتمحور هذا التعریف حول الروابط 2المعلومات قابلة لأن یتصل بعضها بواسطة روابط"

مثابة موسوعة مقدّمة لمختلف المعلومات التي نُشأت فیها بحوث تحت المعلوماتیة التي هي ب

الباحث الراغب في الاطلاع على موضوع معیّن مراعاة ما یلي:على  .3موضوع معیّن

).internetوصل الحاسوب بالفضاء الشبكي ( . أ

).Googleالنقر على برنامج البحث عن المعلومات (. ب

تدوین الموضوع المراد البحث فیه.. ت

هنا تظهر الروابط التي تحمل المعلومات الوافیة عن الموضوع المرغوب فیه على شكل نصوص 

رقمیة، لیكون الباحث في الأخیر صاحب القرار في ما یریده من معلومات.

من خلال هذا المثال الذي نستظهر فیه لأهم الخطوات التي ینحوها الباحث لغایة الوصول 

صوص الرقمیة بالروابط إذ تعتبر هذه الأخیرة المسؤولة الوحیدة عن للمعلومة، تتجسد لنا علاقة الن

التي ترد وص رقمیة دون روابط تحیل علیها و كیفیة الحصول على تلك النصوص، فلا وجود لنص

.4httpعلى صیغة  Www….com.

رابط النصي، بل واصل لم یقف سعید یقطین عند هذا المفهوم السطحي الشامل للت

" النص "النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة" ، حیث یقول في كتابهفأكثركثرأالتوغل فیه 

المترابط یحل محل النص" خاصة مع التطور المشهود للتكنولوجیا( الحاسوب و الفضاء الشبكي) 

ي طریقة بنائه و تنظیم مكوناته فیقول: " أهم سمة جوهریة طالها التغییر في مفهوم النص تكمن ف

، 089ع، المؤسسة السوریة لتوزیع المطبوعات، 2015النقل المعرفي، مجلة الرافد، مارس محمد مریني، النص الرقمي و -1

 .51ص 
 .51ص ، نفسهالمرجع -2
.51، صینظر: المرجع نفسه-3
.51ینظر: المرجع نفسه، ص-4
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، فهو بهذا یوازي بین الشكل الشفوي أو الكتابي للنص 1أقصد بذلك بعده "الخطي" "وتنسیقها. و 

ي الذي یتجلى في الشاشة الذي یعتبر من وجهة نظرنا تقلیدیا، وبین النص الرقم

مثالا یقطین یضیف إذ  المرتبط بالتطور التكنولوجي؛الحاسوب)، فهو الشكل الحدیثالزرقاء(

: "إذا كان التقدم في قراءة النص العربي مثلا یتحقق من مفاده كمتوضیحیا للتفصیل في هذا الح

خلال الانتقال بین مختلف أجزائه من الیمین إلى الیسار ومن الأعلى إلى الأسفل و هكذا من 

البدایة إلى النهایة، باستثناء، بطبیعة الحال ، بعض النصوص الخاصة التي خرجت عن القاعدة، 

كننا أن نمارس القراءة على النحو نفسه، لكن هناك إمكانات هائلة فإننا مع النص المترابط یم

للانتقال بین مكوناته من فقرة إلى أخرى، أو من شذرة إلى غیرها عن طریق النقر على "روابط" 

ر . یوجهنا هذا المثال إلى المسا2نشیطة، تسمح للمستعمل بالذهاب إلى أي جزء یرید من النص"

ات للوصول إلى الغایة المنشودة یصعب الانتقال بین الفقر حیث ، ئیاقرا الذي ینحوه النص المترابط

هو ما یوفره النص المترابط عبر الروابط الفعالة التي تنتظر إشارة الأصبع لتنطلق.و 

لذي لا یتحقق إلا اول تفاعل القارئ مع بنیات النص و كما یضیف فكرة أخرى تتمحور ح

یقول في هذا الصدد: "إنه نص غیر خطي إذ   ،"لاخطیة"ـط ببإعماد الروابط، فمیز النص المتراب

لأن القارئ یختار المسارات التي یتعین علیه اتباعها وهو یتعامل مع النص الجدید( النص 

القارئ الذي یختار ما یقرأ"،هناك "تفاعلا" بین بنیات النص و المترابط) الذي یقرأ، و معنى ذلك أن

هي اللاخطیة حیث یعتبر القارئ الحاكم الوحید فیما یرید البحث و  ینطلق هنا من السمة التمییزیة

مجسدا لروابط البحث الموافقة، فیعتبره جمیل حمداوي:" نظام من مدركا بالإعلامیات و فیه، فیكون

خیوط اتصال وانفصال، تسمح ما بینها بواسطة روابط وأنساق و العقد الالكترونیة التي تترابط فی

، هي وحدات إعلامیةو لكترونیة . اعتبرت العقد الإ3ر"آخالتفاعلي بالانتقال من رابط إلىللراصد

سلسلة أو نسقا تتصل ببعضها البعض تواصلیة صغرى من مشكلات النص المترابطتبلیغیة و 

بالاستعانة بروابط نسقیة.

النص المترابط: " ماهیة الرابط قبل الولوج إلى إدراك منطق استخدامات عن زهور كرام تقول 

الرابط كما مترابط و الدفع به نحو التحقق. و تقنیة أساسیة في تنشیط النص الLieuیشكل الرابط /  

.60عربیة)، صمستقبل الثقافة العربیة (نحو كتابة رقمیة سعید یقطین، النص المترابط و -1
 .60ص ،نفسهالمرجع-2
 .60ص ، نفسهالمرجع -3
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Vaneverفنیفار بوش/   حدده Bush هذا الارتباط هو الذي ینتج هو الذي یربط بین معلومتین و

عیة العلاقات المترابطة، ومن المعنى. وعلیه فإن تدخل القارئ في اختیار الرابط یفعل في انتاج نو 

یكون الرابط غیر مرئي، إنما یتم العلاقة بین معلومتین. و ثمة في نوعیة المعنى المنتوج من هذه

، لقد طرحت 1التأشیر علیه بإشارة إما تكون كلمة أو جملة أو صیغة تعبیریة، أو علامة رمزیة..."

ت ة تماما عن الباحثین السابقین حیث جعلالباحثة زهور كرام مسألة النص المترابط بطریقة مغایر 

، إذ عرضته من وجهة نظرها إنطلاقا من الباحث فنیار بوش مفهوم الربط هو المفتاح السحري

نتاج دلالة واضحة الذي جعله في مفهوم الربط العادي المتمثل في الوصل بین معلومتین لإ

في إنتاج المعلومة من خلال تفعیله المعنى، فأعقبت كلامه بتفصیل، إذ جعلت من القارئ متحكما 

.2للرابط الصحیح، كما أبرزت مختلف الصیغ التي یمكن أن یرد فیها هذا الأخیر

نشأة الأدب الرقمي:_4

: الأدب الرقمي في الثقافة الغربیة: أ

انیات(علم اللغة)،لقد شهدت معظم دول العالم الغربي تطورا في معظم العلوم الحدیثة كاللس

التكنولوجیا، إذ كانت السباقة في تكوین عصر جدید یحمل في ثنایاه أدبا جدیدا ارتبط السمیائیات، و 

تي مسها بالعلم الحدیث، فعدت الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، فرنسا، بریطانیا من أهم الدول ال

جدید ولوج مجد فنالكتابة، إذ دمجت بین هذین العلمین لتكون بعد ذلكتطور في الإعلام الآلي و 

یقول جمیل حمداوي في لمهارات ساحقة. إبراز تحت عنوان الأدب الرقمي، والذي عرف بإبداع و 

اجتمع الفن مع الإعلامیات إبان لم یظهر الأدب الرقمي إلا عندما نشأة الأدب الرقمي الغربي: "

عدة من الادب الرقمي، سنوات الخمسین القرن الماضي، إذ شهدت هذه الفترة إلى یمنا هذا أشكالا 

من بعده، كالشریط، الفیلم، السینما...، و فقد ظهر قبل ولوج الحاسوب فارتبط بوسائط تقنیة أخرى،

.3"الكونكریتیة،...عن القصیدة الصوتیة المسموعة، و تم الحدیث

هائلا في اعتبُرت الولایات المتحدة الأمریكیة السبّاقة إلى هذا الأدب فشهد بذلك انتشارا "لقد 

حین كان فتیا في طور النشوء في فرنسا.

 .47ص ،2009، القاهرة، 1ط التوزیع،وتأملات مفاهیمیة، رؤیة للنشر و زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة -1
.47، صنفسهینظر: المرجع -2
، (بتصرف).96ص ،2016، 1، طلوكة، الأ1والتطبیق (نحو المقاربة الوسائطیة)، ججمیل حمداوي، بین النظریة-3
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لقد تمیز هذا الأدب بثلاث مراحل:

السبعین.مرحلة التأسیس ما بین الخمسین و  أ. 

التسعین.مرحلة التأسیس ما بین الثمانین و ب.                               

الازدهار في سنوات الألفیة.ت. مرحلة التجریب و 

یس ما بین الخمسین و السبعین: عرفت هذه المرحلة بروزا للمفهوم الحقیقي للأدب أولا: مرحلة التأس

Tiborالرقمي، حیث كان تیبور الأب( Papp أول من أتنج نصا رقمیا، حیث عرض قصیدته ،(

جرت الأحداث للوصول إلى نوع آخر  "و.1"الشعریة الأولى التي عدت أول نص متحرك رقمي

م، أول نص رقمي في الولایات المتحدة الأمریكیة، التي 1985سنة یعرف بالتخییل السردي، وفي

شهدت ولوج أول قصیدة شعریة رقمیة.

Story(ج الآلي المسمى "الفضاء السردي" شهد صدور النسخة الأصلیة للبرنام1987في سنةو   

space)الذي اقترحه مارك برینشتاین (Mark bernshtein("2.

م في 1985(الإعلامیات للجمیع) الذي أطلقته الحكومة الفرنسیة عامساهم برنامج لقد   

تفكیر في إبداع أدب المنظمات الثقافیة، ما ساعد على القمیة من المدرسین و تقریب الإعلامیات الر 

قرن العشرین بالمزج بین الآلیة من الا الأدب منذ منتصف سنوات التسعینشهرة هذرقمي، ازدادت

مختلف الوسائط الرقمیة.اطنین الفرنسیین على الإنترنیت و ل المو التقنیة، زاد إقباو 

م 1983في فرنسا عام ) المجانيMinitielمع انتشار الإنترنیت المنزلي ("یقول جمیل حمداوي:

France(من قبل شركة Telecom انتشرت هذه الخدمات في البرازیل التي لقي فیها الأدب ،(

)L’OULIPO)، بالإضافة إلى جماعة الألیبو(Arteccessالرقمي تحت عنوان "الفن السامي(

م بباریس ، التي قامت بتزوید المبدعین مجموعة من القواعد الشكلیة و الرقمیة لإبداع 1960سنة 

أشكال تألیفیة، تجمع حول هذه المجموعة عدد م بیة بالاستعانة بمعطیات ریاضیة و نصوصهم الأد

م، استعمل 1959نة في سهولندة.لدول الغربیة ك: الو.م.أ و د من االشعراء الذین نشطوا في العدی

Stochastischeختار مجموعة النصوص بعنوان(ابرنامجا رقمیا  texte مصنوعة بتقنیة (

م ظهرت 2007م و2003وما بین بدایة القصیدة الرقمیة.اریتم، فعد بدایة للأدب الرقمي و اللوغ

(بتصرف).96، ص السابقالمرجع -1
.(بتصرف).96، ص المرجع نفسه-2
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Transitoireبفرنسا مجموعة(العابر الملاحظ) ( Observableإرساء الأدب  يي ساهمت ف) الت

كذا برزت كتابة رقمیة جماعیة مشتركة للكُتاب الرقمیین ضمن كتاب و  دلالة.الرقمي وإثرائه بنیة و 

WCمشترك ( Field م، على موقع "(2001) سنةcriture/org-www.e(""1 الأدب . لقد استند

عسیرة، فقد شهد الكثیر من الإنشاءات التي أدت في الأخیر إلى إلى خلفیة تاریخیة مجهدة و الرقمي 

.2إرساءه كنوع أدبي قائم، الذي استنفذ قرابة الأربعین سنة

ب. الأدب الرقمي في الثقافة العربیة:

مجموعة من یقول جمیل حمداوي:" عرف الأدب العربي، منذ بدایة سنوات الألفیة الثالثة، 

قد قد اتسع مداها مع العاربالإبداعیة الرقمیة الغربیة، و التجارب الإبداعیة الرقمیة على غرار التج

القصة، والروایة، ن تجارب متمیزة في مجال الشعر، و الحدیث عالثاني من الألفیة الحالیة، وأصبح

عربیا لفلسفة ما بعد میسماوأصبح الإبداع الرقمي السینما...والقصة القصیرة جدا، والمسرحیة، و 

جاوز ذلك إلى الكتابات لم یقتصر هذا التجدید الرقمي على ما هو إبداعي فقط، بل تالحداثة. و 

في كتابات الأردني محمد د كانت نشأة الأدب الرقمي متجسدة. لق3النقدیة"النظریة والتاریخیة و 

سناجلة من خلال روایاته الرقمیة.

عند الغرب نذكر:من مؤسسي الأدب الرقمي 

Tiborأ. تبور الأب:" Papp"

أول من أنتج نصا رقمیا بالمفهوم الحقیقي للأدب الرقمي فقد شارك في مهرجان سنة  

م، عوض قصیدته الشعریة الأولى (أعلى ساعات الحاسوب) في عشر شاشات،  فعدت 1985

ك المبرمج الدینامیكي، وج بین الإیقاع الزمني والتحریاأول نص متحرك رقمي، لأن المبدع ز 

واستعمال الوسیط الرقمي، مع توظیف اللوغاریتمیة التألیفیة، ومزج ذلك كله بالصوت والصورة 

.4"والحركة والارتكان إلى القراءة التفاعلیة في الوقت ذاته

Micha:ب. مایكل جویس" Joyce

. (بتصرف).96، صالمرجع السابق-1
.96، صینظر: المرجع نفسه2
.101، 100، صنفسهالمرجع3
. (بتصرف).95، ص نفسهالمرجع 4
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في التخیل 1985ظهر في الو.م.أ بنصه الرقمي الذي اعتبر الأول من نوعه في سنة 

السردي، فظهرت أول قصیدة شعریة رقمیة برمج فیها نصه السردي (قصة الظهیرة/ )، وفق آلي 

یسمى بالفضاء السردي الذي اخترعه مارك برینشتاین ولم تصدر نسخته الأصلیة الأولى إلا في 

.1"م1987سنة 

  Eduardo Kak:ت. إدوارد كاك"  

لبرازیل، حیث نشر أولى إصداراته الرقمیة،   وهو الذي اهتم كثیرا بالأدب الرقمي في ا

Frédéricفننجد كذلك كل من أور لان فردیرك دوفلاي   et orlon develay في  1985سنة

إصدار مجلة تعنى بالأدب الرقمي، تحت عنوان الفن السامي/ ، وتوقفت مجموعة الشعراء الرقمیین 

Phillip، وتبور الأب بالبفشارك كل من: جان بییر 1988الذین كانوا جماعة سنة  Bootez ،

2Jean"فیلیب بوتز  pierre Balpe:

Théo:تیولوتز" Lutz

، وقد 1959تلمیذ ماكس بینس، أول من كتب مقالا رقمیا في مجلة أوجینبلیك سنة وهو 

استعمل في ذلك برنامجا رقمیا، حیث اختار مجموعة من النصوص بعنوان ....مصنوعة بتقنیة 

.3"ة الرقمیة، وبدایة للأدب الرقميبه هذا الكاتب بدایة للقصید مما قاومن هنا عد .اللوغارتیم

Bouchardonبوشاردون:"

اهتم كثیرا بدراسة السرد التفاعلي إلى درجة أنه قارب مائة نص رقمي في كتابیه (الأدب 

الرقمي المحكي التفاعلي)، (القیمة العلمیة للأدب الرقمي).

: في أطروحته الجامعیة (القضایا المعرفیة ...في كتابه (بلاغة النص الرقمي)ما یمیز ...

.4: في كتابه (أساسیات الأدب الرقمي)"أرتزشایدErtzcheidوالاسلوبیة للنص المترابط)

نجد من الرواد:إذ  ، معالم الأدب الرقميبراز إكتابات من شأنها أیضا شهد العلم العربي 

محمد سناجله:. أ

. (بتصرف).95، ص المرجع السابق1
. (بتصرف).96، ص نفسهالمرجع 2
. (بتصرف).97، صالمرجع نفسه-3
.99-98التطبیق (نحو المقاربة الوسائطیة)، صجمیل حمداوي، بین النظریة و -4
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والروائي محمد سناجلة من یعد الأدیب إذ " ،یقونة الإبداعیة في الأدب الرقميالأ وهو

قصائد شعریة رقمیة في موقع نصوص قصصیة و أصول عربیة أردنیة، أول من أصدر روایات و 

م، وروایة شات سنة 2001أتحاد كتاب الأنترنیت العرب، حیث نشر روایة (ظلال الواحد) سنة 

أعمال الباحث سناجله في استخدامها عته القصصیة(صقیع). تتمیزم، بالإضافة إلى مجمو 2005

توظیف التقطیع، المونتاج، الفلاش باك و التصویر السنیمائي، التصویر الموسیقي، غرافیك و لل

.1التصنیف"صه أمام إشكالیة صعوبة التجنیس و تقنیات الملتمیدیا الجدیدة، مما جعل نصو 

خامسا:

الرقمي:التعریف بالوسیط الإعلامي 

؛ إذ یعنى به الوُصلة أو الحاسوبیحمل دلالة كي  مصطلح یرد في الأدب الرقمي ؛الوسیط

ذا الصدد نعرض لأهم الآراء في هو  لكترونیة.الرقمیة الإالوسیلة التي تربط بین النصوص الورقیة و 

تقل دب قد انحمداوي فیقول:"...أن الأول رأي عائد إلىأ، فكان برزت مفهوما لهذا المصطلحأالتي 

ولى، إلى الكتابة الكونكریتیة  من جهة ثانیة، إلى الأدب الرقمي من أمن الكتابة البیانیة من جهة 

. فالوسیط بهذا المفهوم 2الحاسوب الرقمي"تطور الوسیط باكتشاف الكمبیوتر و جهة ثالثة، بعد أن 

الرقمیة، ما أدى إلى رواج كبیر في الساحة الأدبیة هو الوسیلة التي تنقل النصوص الورقیة إلى 

.3والنقدیة على حد سواء، بسبب ما یعتریه من برامج تسهم في إبداع لا حدود لها

" نجد أولا من ینطلق من "الوسیط" لتعیین إذ یقولیقطین الحاسوب وسیطا سعید یعد 

تارة ب هو "الحاسوب"، یوسم هذا النص  الذيخصوصیة هذا النص، وبالانطلاق من هذا الوسیط 

یعتبره المنطلق إذ ، عند سعید یقطین . الوسیط هو الحاسوب4لكتروني"، وطورا بـ " الرقمي"""الإ

خلاله الوسیط أو الجهاز الذي یتم من". إنه إذًاخصوصیة نص محددالذي تعرف به نوعیة و 

WWWآفاقه المستقبلیة، شكالاته، وهدایته و إخمار، الأدب الرقمي، لبیبة -1 .narration .over_blog.COM ،

.2014جویلیة
.87المقاربة الوسائطیة)، صالتطبیق (نحو جمیل حمداوي، بین النظریة و -2
.87ینظر: المرجع نفسه، ص-3
.23(نحو كتابة عربیة رقمیة)، صسعید یقطین، النص الترابط ومستقبل الثقافة العربي-4
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اع فیها، بدالإلغرض تألیف النصوص و داة تستخدم أفهو  ،1تلقیا"التعامل مع النص إنتاجا و 

.2تلقیهابالإضافة إلى قراءتها و 

تواصل توجیها للعرف بالوسیلة الأكثر فهو الذي یالفضاء الشبكي أو الأنترنت، أمّا 

من كل السبل لوصول المعلومة ؤ تبین الناس، إذ حولت العالم قریة صغیرة افتراضیة،التصالاو 

هذا الطرح: "إن الفرق جلي بین ضمن ن، یقول سعید یقطین مكاوالتدقیق فیها في كل زمان و 

المجموعتین المفهومتین(الوسیط و الفضاء)، رغم الطابع المشترك بینهما، یبرز هذا الفرق في كون 

الباحث عمد، لقد3و سیبرنصا"أن یكون نصا مترابطا أرقمیا) دون النص یمكن أن یكون إلكترونیا(

الوسیط لیبین أن الأنترنت لا تعتبر وسیطا في كل الحالات لشبكي و إلى موازنة بین الفضاء اهنا

و روایة أي كتاب الكتروني أن البرامج التي تمكننا من تصفّح م،" مثلاWord "و"  PDFنحو: ال

.4رقمیة في أي حاسوب غیر موصول بالفضاء الشبكي

ع مرحل تاریخیة و هي:بر أمفهوم الوسیط برتباطاكما نشیر أیضا إلى 

و البیاني.أالوسیط اللغوي ". أ

الوسیط الطباعي.. ب

السمعي.الوسیط الصوتي و . ت

.5الالكتروني"الوسیط الرقمي و . ث

التزوید لنا بتصفح الكتب و  انسمحیلذان بكي الالفضاء الشلحاسوب و ن باإذیرتبط مفهوم الوسیط 

.بالمعلومات اللازمة من خلال روابط مخصصة لكل موضوع

.23، صالمرجع السابق-1
.23ینظر: المرجع نفسه، ص-2
 .25ص، نفسهالمرجع-3
.25ینظر: المرجع نفسه، ص4
.90نحو المقاربة الوسائطیة)، صالتطبیق (جمیل حمداوي، بین النظریة و -5
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الفصل الثاني:

استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشق.

الروایة التفاعلیة والروایة الواقعیة الرقمیة._أولا:     

"التاریخ السري لكموش"._التعریف بروایة ظلال العاشقثانیا:  

).السنیمائي_بین النص الرقمي والنص الفیلمي (ثالثا: 

تقنیات النص الفیلمي في ضوء النص التفاعلي.-رابعا: 

_أهمیة الصورة في سیرورة التأویل.خامسا: 
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أوّلا:

Interectiveالروایة التفاعلیة(  Novelالواقعیة الرقمیة: ) والروایة

، خاصّة مع إدماجه بفنون اللفظ(الأدب)، ما أدى كبیراهد العصر الحدیث تطورا تكنولوجیاش

الآخر حدیث هو التكنولوجیا، لعلمین أحدهما؛ قدیم هو الأدب و إلى ولادة نوع جدید یعرف بتوحیده

قي في الشبكي النص الور الفضاءأو إلكتروني، إذ یتوسط الحاسوب و فكانت النتیجة أدب رقمي 

الأدب الجدید كالروایة الرقمیة تكونت أجناس أدبیة من شأنها تدعیم هذا حیث نقله إلى الرقمي،

"1التي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع فتوردهم رشا عرفة في مقالها حول الرّوایة الرقمیة بین القبولو 

وللروایة الرقمیة أنواع عدیدة منها:"قائلة: 

مؤثرات المالتي لتي تستخدم الرّوابط المتشعّبة و الهایبرتكست: تلك الروایة اروایة . أ

یشاركه في عملیة الكتابة أحد، یقوم بكتابتها شخص واحد یتحكم في مساراتها، فلامیدیا المختلفة، و 

یطلق علیها بعض النقاد "تفاعلیة" لأنّها تحتوي على أكثر من مسار رابط داخل النّص، كما أنّها و 

سمح للقارئ بالاختیار بین المسارات السّردیة المختلفة التي تحتویها.ت

بقیة المؤثّرات الرقمیةستخدم الروابط المتشعّبة أیضا، و الروایة التفاعلیة: هي روایة ت. ب

في كون كاتبها أكثر من واحد، أيالأخرى مثلها مثل النّوع الأوّل، لكنّها تختلف عن الأولى

قد تكون مفتوحة لمشاركة القرّاء في كتابتها.مؤلّفین، و شترك في كتابتها عدّةی

الواقعیة الرقمیة: هي تلك الرّوایة التي تستخدم الأشكال الجدیدة التي أنتجها العصر. أ

المجتمع الذي أنتجه هذا العصر، وإنسان هذا العصر لرّقمي، لتعبر عن العصر الرقمي و ا

.2الافتراضي"

أنّ الروایة الرقمیة تنقسم بدورها إلى أجناس أدبیة أخرى أوردت رشا عرفة في قولها هذا 

قت كذلك إلى تقدیم تعریف بسیط تُعتبر الجزء من الكل _الذي هو الروایة الرقمیة_، كما تطرّ 

ما مكّننا من تحدید أهم الفروقات بینها وذلك: ؛كل نوععن وشامل 

www.Women_islamالقبول،فة، الروایة الرقمیة بین الرفض و رشا عر -1 message.com/article

aspx ?id=  م.20/12/2010، 3208
المرجع نفسه.2
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ة (اتقان القوانین الروابط المتشعّبفأماّ النوع الأول فهو "روایة الهایبرتكست" التي تعمد إلى 

العلمیة)، بالإضافة إلى مؤثرات الملتیمیدیا(السّمعیة، البصریة، الحركیة)، فهي أحادیة الریاضیة و 

هو المسؤول الوحید حول تحدید مسارات روایته( نصه الرّوائي)، كما تتسم بسمة المؤلّف و 

باختیار المسار السّردي ث تسمح للقارئ " بحیlien"التفاعلیة" لاحتوائها على اكثر من رابط "

الرّوایة التفاعلیة و هي النّوع الثاني الذي یستخدم الروابط التفاعلیة و المؤثّرات الرّقمیة، المناسب

.1راء القرّاءأافة إلى افتتاحها على تعلیقات و لكن تختلف عن سابقتها في تعدّد المؤلّفین، بالإض

ثّل في الروایة الواقعیة الرقمیة التي تُستخدم فیها كل الأشكال أخیرا، النّوع الثالث الذي یتمو 

الفضاء الشبكي وصولا إلى البرامج المستخدمة في تحریر هذا كترونیة الجدیدة بدءا بالحاسوب و الإل

.2الجنس الأدبي، معبّرة عن مجتمع افتراضي وإنسان افتراضي من إنتاج عصر الكتروني

البرامج الإلكترونیة كال: ول الأدبیة الروائیة و التفاعلي بین الأص"زاوج هذا الأدب لقد     

Softwareبالإضافة إلى الروابط و الوصلات المتاحة من طرف الشبكة العنكبوتیة ، فكان ،

ائد الأوّل في المعلوماتیة هذا الإبداع الأدبي المعلوماتي باعتباره الر  إلى  العالم الغربي هو السباق

Michelثره أول روایة تفاعلیة عائدة ل "مایكل جونس إ، لتتكون على اوالتكنولوجی Joyce تحت "

,Afternoonعنوان "قصّة بعد الظّهیرة" " a story 3م"1986"، في سنة.

تعرف الباحثة الإماراتیة فاطمة البریكي (الروایة التفاعلیة) قائلة: " هي نمط من الفن الروائي 

یقوم فیه المؤلف بتوظیف الخصائص التي تتیحها تقنیة(النص المتفرع)، و التي تسمح بالربط بین 

وسیقیة، أم أشكالا النصوص سواء أكانا نصّا كتابیا، أم صورا ثابتا أم متحركة، أم أصواتا حیة أو م

جرافیكیة متحركة، أم خرائط، أم  رسوما توضیحیة، أم جداول، أم غیر ذلك، باستخدام وصلات 

تكون دائما باللون الأزرق، و تقود إلى ما یمكن اعتباره هوامش على متن، أو إلى ما یرتبط 

ى تلك بالموضوع نفسه، أو ما یمكن أن یقدم إضاءة أو إضافة لفهم النص بالاعتماد عل

توسیع قدراته وم فیه المؤلف بإبراز إبداعاته و بمعنى أن هذه الروایة هي فن أدبي یق ؛4الوصلات"

من خلال توظیفه إیحاءات صوتیة كالموسیقى، رمزیة كالخرائط، توضیحیة كالجداول و 

.73ینظر: المرجع السابق ص-1
.73ینظر: المرجع نفسه ص-2
.)بتصرف(، 73ص نفسهالمرجع-3
.113، ص2006فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، -4
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المخططات، صوریة كالرسومات وغیرها. ثم یأتي دور الوسیط الإلكتروني، هو الانترنت، إذ یعتبر

تقدّم كما و .1المسؤول عن نشر وتوزیع هذا العمل الإبداعي في رابط خاص یقوم المؤلف بتنشئته

.Storyspace2هو ما یعرف ب"المسرد ن تألیف هذا النوع من الروایات و البرنامج المسؤول ع "

تفاعلیة تعریفا آخر للروایة التفاعلیة في مقالها المعنون ب" الروایة الفاطمة البریكي تضیف 

من رحم التكنولوجیا قائلة: "هي الجنس الأدبي الجدید، الذي تولدوروایة الواقعیة الرقمیة"

ورؤاها، محقّقا مقولة" إن الأدب مرآة عصره"، و یستخدم الروائي المعاصرة، وتغذى بأفكاره

حداث " لیبني أStoryspaceالمتصدي لتألیف "روایة تفاعلیة" برنامجا خاصّا یسمى المسرد " 

نخلص من هذا إلى أن الروایة التفاعلیة تعمد التكنولوجیا الحدیثة(الكمبیوتر، الفضاء .3روایته علیه"

تعني به أنّ الأدب هو الناطق الرسمي لعصره، بذلك ) تحت شعار "الأدب مرآة عصره"، و الشبكي

ذي هو وسیط فالأدب الرقمي هو ولید عصره الحدیث حیث یعمد إلى برامج خاصة منها المسرد ال

.4رئیسي لتبني النصوص الروائیة

الوسائط یقوم بتوظیف الروابط الحاسوبیة و نخلص إلى أنّ الرّوایة التفاعلیة  هي جنس أدبي 

Space" "، "المسردSoftwareالمتباینة كالبرامج نحو:  storyضافة إلى برامج " بالإ

الرّقمیة، إذ یعتمد اعتمادا كلیا على غیرها، ذلك قصد الاتسام بأرقى الأشكال الملتیمیدیا...و 

التأرجح بین الفنیات الأدبیة ولّدلقد.5الحاسوب، فانعدام الشاشة الزّرقاء انعدام للروایة التفاعلیة

الجمالیات اللّفظیة و بین التقنیات المعلوماتیة الإلكترونیة جنسا أدبیا تطرب له الآذان، إذ یخاطب و 

والحركیة.      العواطف بالمؤثّرات الصّوتیة 

أمّا الّروایة الواقعیة الرّقمیة، فیعرفها محمد سناجله قائلا: " تنطلق الروایة الجدیدة من المعرفة، 

، لقد اعتبر الباحث 6في المكان الرقمي..."رة في الزمن الرقمي الافتراضي  و و هذه الروایة مغام

.113ینظر: فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص-1

 ،المسرد:" عبارة عن بیئة (وسطیة) للكتابة، تسمح للمتلقي/المستخدم بتنظیم شظایا النص من خلال خلق مساحات للكتابة

.113ینظر: فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، صو نوافذ یمكن ربط إحداهما بالأخرى".
، لمحمد سناجله أول روایة تفاعلیةظلال الواحدفاطمة البریكي، الروایة التفاعلیة و روایة الواقعیة الرقمیة-3

www.middle-east-online.com ،03 ،06 ،2005 .م 

المرجع نفسهینظر: -4

المرجع نفسهینظر: -5
المرجع نفسه.-6
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الكتابة مغامرة و غوص في زمان الم العربي_ائد الأول للأدب الرقمي في العالأردني_ الذي هو الرّ 

مكان افتراضي أي خیالي بحیث یشترط المعرفة بالعلم الإلكتروني أو الرقمي.و 

تطرقت كذلك فاطمة البریكي إلي تعریف الروایة الواقعیة الرقمیة قائلة: "تلك الروایة التي تستخدم 

لتعبر عنردیة نفسها،البنیة السّ ضمنتدخلهادة التي أنتجها العصر الرقمي، و الأشكال الجدی

ي (الإنسان الافتراضي) الذنسان هذا العصرإ العصر الرقمي والمجتمع الذي أنتجه هذا العصر، و 

روایة الواقعیة الرقمیة هي أیضا تلك الروایة التي تعبر عن یعیش صمن المجتمع الافتراضي. و 

بهذا أنها كالروایة الأدبیة عنت  ذإ، 1"»الافتراضیة)التحولات التي ترافق الإنسان من الواقعیة إلى 

لكن تعمد استخدام التقنیات الالكترونیة الحدیثة كالحاسوب بمختلف برامجه بالإضافة إلى الفضاء 

یُخضع المؤلف الرقمي  ثحیردیة ضمن إطار رقمي افتراضي؛الشبكي، فتوظف البنیة السّ 

شخصیات رقمیة افتراضیة تعبر عن التغیرات خصیات إلى عالم افتراضي لتعرف بأنها الشّ 

الحاصلة في حیاة كل شخصیة واقعیة مع إضافة عنصر الخیال الذي یولده إبداع المؤلف،  كما لا 

یخفى علینا أن الرائد الأول لهذا العلم هو الأردني محمد سناجلة فیقول: "بعد نشر روایتي الثانیة 

جئت بان العدید أو الغالبیة العظمى من المثقّفین في في نسختها الرّقمیة على شبكة الأنترنت فو 

وسطنا الأدبي لم یقرا الروایة، إذ اتضح لي أن هناك العدید منهم لا یعرف حتى التعامل مع جهاز 

الحاسوب، بینما قال البعض الآخر إنّهم غیر معتادین على القراءة عبر الأنترنت، و هو الشيء 

ة في كتاب ورقي مطبوع، كما هي العادة، و قد كان خیارا الذي دفعني إلى إعادة نشر الروای

" المستخدمة في linksصعبا ذلك أن الروایة مكتوبة باستخدام التقنیات الرقمیة و بالذات تقنیة ال "

لقد كانت أعمال سناجله البدایة الأولى للرّوایة الرقمیة العربیة، .2مواقع الأنترنت"بناء صفحات و 

عظم المثقفین العرب غیر مكتسبین لأدنى ثقافة الكترونیة، مما أدّى به إلى فكانت المفاجأة أن م

رقمیة مد التقنیات التإعادة صیاغتها ورقیا ما أفقدها بعد ذلك القیمة الفنیة التي میزتها، لأنها تع

كالروابط المستخدمة في بناء المواقع الإلكترونیة. 

" ظلال العاشق"، ـصدد دراستها الموسومة ببالتي نحن في هي یة ئالروا سناجلةآخر أعمال

نامج فلاش ماكرو جدیدة "تشتغل على بر میغابایت، یعمد فیها لغة300م، ذات 2016نشرها عام 

(بتصرف)المرجع السابق.1
 م.online.com-east-www.middle ،23-03 -2016اتحاد كتاب الامارات، الروایة الرقمیة ...روایة المستقبل، 2



استراتیجیات التدلیل في روایة ظلال العاشقالفصل الثاني:

45

الصور، واستخدام تقنیة النص الموسیقى و إلى اعتمادها على فنون الرسم و میدیا، بالإضافة

لوجیا الحدیثة، كما التقنیات التكنو الأدب و ، فشهد ترابطا بین 1المترابط(الهایبرتكست) في بنیتها"

والفضاء الشبكي وسائط في ترابط نصوصها.تمد الحاسوبعا

الجنود (حقیقیة، إذ صوّر الحرب السوریةمشاهد واقعیةضم على في هذه الروایة عمل سناجلة 

یر أحداث صو مشاهد مقتبسة من أفلام سنیمائیة. كذلك عمد إلى تلداعشیة، العلم السوري...) و ا

وظّف في نصوصه "التناص" من الكتب السماویة الدینیة كما قوم مؤاب، حربیة الإسرائیلیین و 

كالقرآن الكریم في قوله: " ...قلت: أسمع ماذا؟ قال فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین، یغشى 

من تبس كذلك قوله المق. و 11، 10، وهي آیة من سورة الدخان الآیة 2الناس هذا عذاب عظیم"

احرسوا القطیع الذي قیقیین، واحملوا عصیكم بأیدیكم ولا تغفلوا، و "كونوا رعاة ح13:5إنجیل متى 

.3عهد إلیكم"

زهور كرام عن رأیها حول هذه الروایة قائلة: " یمنح محمد المغربیة الأدبیةعبرت الناقدة و 

على -لا شك في ذلك-جدیدة، ستعمل سناجلة للمشهد العربي مع "ظلال العاشق" تجربة إبداعیة 

تُدعم فكرة التألیف ي، كما ستطور القراءة الرقمیة، و تعمیق النقاش حول مفهوم الأدب الرقم

الإبداع من خلاله من في هذا الشكل التعبیري الرقمي، و الجماعي، و تشجع الكتاب على المغامرة 

لقد ف، 4بداع الرقمي العربي"أجل خلق تراكم نصي رقمي یسمح بإنتاج وعي بطبیعة خطاب الإ

، كما جعلت من عمله لف الرقمي محمد سناجلة في إبداعهأكدت هذه الناقدة على تفوق المؤ 

لیه كونه یدعم الأخیر "ظلال العاشق" مركز نقاش لنوعه الأدبي أي الأدب الرقمي، فشجعت ع

المؤلف.التألیف الجماعي والتفاعل بین المتلقي و 

في اجتهاد : "...و لذي كان من بین المدعمین للروایة الرقمیة الواقعیةالسّیّد نجم ایقول 

خاص للروائي "محمد سناجله" قدّم الروایة الرقمیة، وهو اصطلاح نقدي، یمكن اختباره مع شیوع 

(بتصرف).السابقالمرجع-1
 م.2016النشر الالكتروني،ش)، مؤسسة محمد سناجلة للتصمیم و محمد سناجلة، ظلال العاشق (التاریخ السري لكمو -2

(بتصرف)
(بتصرف)المرجع نفسه.-3
  م.online.com-east-www.midlle ،23-03-2016كتاب الإمارات، الروایة الرقمیة...روایة المستقبل، اتحاد-4
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، إلى جانب السیّد نجم 1وهو "روایة الواقعیة الرقمیة".نماط لها..أتاج الروایة الرقمیة، والبحث عن إن

والذي یتجلى في مقدمة النسخة ،شبلول أیضا من المحفزین لأعمال محمد سناجلهكان فضل 

.2الورقیة لكتاب "الروایة الرقمیة ...أدب المستقبل"

: " أما الاختلاف بینهما فیقع في حول نوعي الروایة قید الشرحتقول فاطمة البریكي

ویة محددة، هي زاویة المجتمع المضمون؛ فالموضوع في (روایة الواقعیة الرقمیة) محصور في زا

أما الموضوع في الرقمي الموجود في ذاكرة الإنسان الافتراضي، و یتشكل عبر شبكة الإنترنت...،

(الروایة التفاعلیة) ...ینفتح على كل ما یعن للإنسان هاجس الكتابة عنه، فیستطیع توظیف 

المتعددة، والنصوص المتفرعة، ئطالأسالیب الجدیدة في الكتابة الإبداعیة، المعتمدة على الوسا

مستویاتها، دون أن یُشترط فیها الكتابة عن الفضاء الافتراضي لتقنیات الحدیثة بكافة أشكالها و او 

، لقد أدرجت 3الوسائط المتعددة"بما هو متاح في عالم الإنترنت و بالتحدید كي یسمح له بالاستعانة

هو المضمون أو المحتوى، فالروایة الواقعیة و سبق عما اوحید اجوهری افي قولها هذا فارقالباحثة 

نسان افتراضي یحكمه عرف اجتماعي رقمي إصورة ذلك أن بطل هذه الروایة هو ذات حدود مح

قیم من شأنها ارساء القانون الذي یسیر ي خیال المؤلف، إذ یتسم بأخلاق و افترضي؛ من وح

تتسع، فالمؤلف له التفاعلیة التي تنفرج حدودها و ة شبه بالواقع، بعكس الروایأمنظومة الروایة، وهو 

یعمد إلى الوسائط الحریة المطلقة في سرد أي روایة فیوظف التقنیات الحدیثة في ابداعه، ف

النصوص المترابطة، دون أن یكون ملزوما على الفضاء الافتراضي للاستعانة الإلكترونیة، و 

.4بالفضاء الشبكي

لرقمیة بخصائص متعددة منها:تتمیّز الروایة الواقعیة ا

_ الانطلاق من عوالم المعرفة وصولا إلى عوالم الخیال.

_ تعد شخصیات الروایة افتراضیة نحو (كموش ربّ الأرباب،

صفحة.100_الإیجاز وعدم تجاوز الروایة ال

صفیة علیة، آفاق النص الأدبي ضمن العولمة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر -1

 .79ص م،2014/2015ه_1435/1436بسكرة،

.79رجع نفسه، صالم-2
.127فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص-3

.127، صینظر: المرجع نفسه-4
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_ إعماد الوسائط كالحاسوب و البرامج الالكترونیة.

.1إلا من خلال الحاسوب أو الشاشة الزرقاء_عدم إمكانیة قراءتها  و الإبداع فیها

المؤلف الرقمي: 

فها في وقائع حقیقیة أم یعتمد الأدیب(المؤلف) في نصوصه الأدبیة أسالیب إبداعیة، یوظّ 

طریقة صیاغتها، حذافیرها، متقنا لفنون الكتابة وتوظیف جمالیات اللفظ و ردا تفاصیلها باسخیالیة، 

مي عن مات  المؤلف في الأدب الرقبرز الأدب الرقمي، حیث تختلف س او مع ظهور التكنولوجی

في هذا المقام تقول زهور كرام:" إنّه الذي یؤلف النّص الرقمي، مستثمرا وسائط الأدب الورقي، و 

الإلهام  الذي یرافق عادة فقط على فعل الرغبة في الكتابة و التكنولوجیا الحدیثة،...هو لا یعتمد 

النص المطبوع أو الشفهي، ولكنه إضافة إلى ذلك إنه كاتب عالم بثقافة زمن التخییل في 

المعلومیات، و لغة البرامج المعلوماتیة، و التقنیة الرقمیة بل یتقن تطبیقها في علاقتها بفن الكتابة، 

الناقدة المغربیة "المؤلف الرقمي"، مبدعا تعتبر.2أو یستعین بتقنیین و مبرمجین في المعلومیات"

الإدراك التام بعلم هما بخیاله معتمدا في كتاباته على الوسائط الالكترونیة، التي تشترط ومل

.3طریقة تشغیل البرامج التي تستخدم في التطبیقات، أو الاستعانة بتقنیینالمعلومیات و 

:التعریف  بروایة "ظلال العاشق" التاریخ السّري لكموش

ردني" محمّد سناجله"، مراتب أسمى عُرفت مع المؤلّف الأارتقت الروایة الرّقمیة الواقعیة

كانت أعماله الدّلیل على ذكاءهالذي یعد الأب الرّوحي لهذا الجنس الأدبي في العالم العربي، إذ و 

في حقب زمنیة لیست بقریبة ألا إبداعه بتفرّده في خیاله لتقدیم تجانس لا مثیل له لعلمین وُلجاو 

.4وجیاالتكنولوهما: الأدب و 

.104،103المرجع السابق، ص-1

.35م، ص2009، القاهرة، 1التوزیع، طمیة، رؤیة للنشر و تأملات مفاهیام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة و زهور كر -  2
.35المرجع نفسه، ص-3

الجمعة .الروایةwww.middle-east-online.comینظر: فاطمة البریكي. الروایة التفاعلیة وروایة الواقعیة الرقمیة -4
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م التي كانت كالسهم المحترق في قلوب 2001كانت أولى روایاته "ظلال الواحد" عامقد ل 

الجهل التام لبعض صیاغتها ورقیا بعد الانتقادات و الرافضین للروایة الواقعیة الرقمیة، والتي أعاد

م، بعدها 2005الصّقیع" عامتها بعد ذلك كلا من روایة "شات و البارزین في الأدب بالمعلوماتیة، تل

بدأ الإعلان عن اقتراب موعد إطلاق الرّوایة الرّابعة الموسومة ب "ظلال العاشق: التاریخ السّري 

ة مسیرة أدبیة لكموش" التي زرعت في قلوب المهتمین بهذا الإبداع الأدبي الرقمي یقینا في مواصل

غوص أكثر لإبداع أوسع، ة و تكمال إبداع بعد مضي فترة اعتبرت بمثابة نقاهاسفریدة من نوعها، و 

.1وأنّها لیست نزوة عابرة في زمن فات أوانه

"ظلال العاشق: التاریخ السّري لكموش": روایة رقمیة واقعیة تعتمد الشبكة العنكبوتیة 

میغابایت، 300م، ذات 2016لتحمیلها واستقراء نصّوصها، نشرها مؤلّفها "محمد سناجله" سنة 

(Hypertexteالمترابطمعتمدة على تقنیة النّص  في تنظمیها، فتعمد بذلك لغة غیر معهودة، كما )

الصّوریة، كما و تشتغل على برنامج مخصّص تحت اسم لّ المؤثرات السّمعیة، الحركیة و تستعین بك

 Arab British Academy for Higher ـ"الفلاش ماكر ومیدیا" الذي ورد في مقال ل

Eduation ّة جدا في مجلات التصمیم من البرامج المتمیّز  ه: "...عرضا له فعرّف على أن

التصمیم الإعلاني، فهو یعمل على أساس الرّسوم المتجهة أو المنحنیات، بحیث یستطیع الحركي و 

Future" یدعى "Flashإنشاء الرسوم المتحركة المتمیزة المتخصصة، كان إصدار لبرنامج "

splash وقد اشترته شركة "Macromedia  غیرت اسمه م و 1997عامMacromedia

Flashقع أنترنت كاملة تتضمّن الصّور والرّسوم ... لقد أصبح هذا البرنامج قادرا إنشاء موا

عدم الحاجة إلى تعلم "بالإضافة إلى تمیّزه بالسهولة و  هذا ،2التأثیرات الصّوتیة المختلفة"المتحرّكة و 

خیال المصمم لا على ذكاء، اعتماده على الرسوم مسبقة، فینحصر عمله على الفكرة و أیة لغة 

: التغیر في الشكل، Animationالمضلّعات).الحركة الخطوط و (الأشكال و vectorsالمتجهة 

: استخدام تعلیمات برمجیة Interactivityاللون، درجة الشفافیة، الحجم، سرعة الحركة...التفاعلیة

ینظر: حروف وأطیاف، الروایة الرقمیة بین الرفض -1

http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3208والقبول،
2-Arab British Academy for Higher Education , www.abahe.co.uk p :2
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یل هذا البرنامج من الرابط التالي:تسبب حدوث أفعال لكائنات الفلم، إذ یمكن تحم

http://www.macromedia.com/go/tryflashpro"1.

قصد الولوج إلى النّص واستقرائه،  من ممیّزات الروایة الواقعیة الرقمیة اعتمادها على رابط

كذلك عمد سناجلة في روایته هذه إلى نشرها عبر الموقع :

https://drive.google.com/file/d/0B52tMZcswddxbzNOTDJ5bUJrZGc/view

لكن قبل النقر على هذا الرابط ینبغي أوّلا وصل الحاسوب بالشّبكة العنكبوتیة التي تعتبر الوسیط 

ملف حاسوبي محمّل، فلا ینتهي دور الفضاء الذي یحوّله إلى ذي به یتم تشغیل النص الروائي، و ال

الشبكي عند هذا الحدّ بل یزال الاتصال به حتمیا لغرض التفاعل مع الملف الآلي لیتجلى على 

الصیغة التالیة :

بدایة فتح الروایة:1الشكل

).بتصرف(. 4-3صالسابق،  المرجع1
) الرّابط: الموقع الإلكترونيweb siteت الویب المرتبطة ببعضها )، هو عبارة عن موقع مركزي یضم عددا من صفحا

home(التي عادة ما یمكن الوصول إلیها من خلال الصفحة الرّئیسیةالبعض و  page أما صفحة الویب فهي عبارة عن ،(

الإضافة إلى وصلات لصفحات صورا بتضمن نصوصا و ) ویمكن أن یHTMLملف مكتوب بلغة ترمیز النص الفائق (

.;www.mawdoo3.comنظری ،أخرى
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ثانیا:

النص الفیلمي( السنیمائي): بین النص الرّقمي و 

مع النص الفیلمي في كونهما یعمدان التكنولوجیا الحدیثة كوسیط یتوازى النّص الرقمي

لاستقرائها وتنشأتها، وذلك: أن الوسیط في النص الرقمي یعتبر المسؤول عن عرض النصوص 

على الشاشة الزرقاء، إذ یعمد المؤلّف اللغة في نقل رسالته للقارئ، بینما النص الفیلمي هو عبارة 

المؤلّف، بحیث یوصل رسالته إلى المشاهد بالمعاني التي تحملها تلك عن تتابع صوري یترجم لغة 

الصّور، فما هو النص الرقمي؟ وما هو النص الفیلمي؟

النص الرقمي:_1

تعرّف الناقدة المغربیة زهور كرام النّص الرقمي قائلة: "النّص الرقمي یتم إدراكه من خلال 

تثمار علاماته، ومستویات تفاعل القارئ، وهي وضعیات یكون علیها، تتغیّر مع طبیعة اس

وسیاقها الثقافي والنصي وضعیات مادیة مكشوفة وملموسة، وذهنیة ضمنیة ترتبط بتجربة القراءة

أقرّت الناقدة في قولها هذا أن فهم النّص الرقمي لا یتم إلا من خلال إدراك لقد  .1والاجتماعي"

ه أو مدى تفاعل القارئ معه، كما ونوّهت إلى الحالات التي یرد علیها، من خلال علامات

الوضعیات التي یكون علیها هذا النّص، إماّ أن تكون مادیة تُرى بالعین المجرّدة كحال الصّور 

وأخرى تتواجد على المستوى الذّهني للقارئ، لكنّها مضمرة حسّیة معنویة تتعلّق والألوان...،

ا وتتناول مختلف السیاقات المتواجدة فیه سواء أكانت كمباحتكاك تجربة القارئ مع النص الرّقمي

.2ثقافیة أم نفسیة أم اجتماعیة...

تقنیة تقوم بإعادة توزیع النظام اللساني بطریقتها الخاصّة، وفق ما النص الرقميف  

تفتضیه برامجها المستخدمة فیه، وذلك عن طریق ربطه بالكلام الهادف للإخبار المباشر، 

، بهذا یكون النص 3" النص الرقمي هو ما تقرأ فیه الكتابة وتكتب فیه القراءة"أنبالإضافة إلى 

.الرقمیةالكتابةو الرقمیة حاملا لمیزتین ألا وهما: القراءة الرّقمي 

.52-51، ص2009، القاهرة، 1التوزیع، طوتأمّلات مفاهیمیة، رؤیة للنشر و زهور كرام، الأدب الرقمي أسئلة ثقافیة -1

.52_51لمرجع نفسه ص اینظر: -2

المرجع نفسه.ینظر: -3
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النص الفیلمي:_2

تقول إحسان عقلة:" الفیلم هو عبارة عن سلسلة من الصّور الثابتة التي عندما تظهر 

وهما بأنّها صور متحركة بسبب ظاهرة أي(الوهم البصري)، ویسبب ذلك إدراك على الشاشة تخلق 

حركة مستمرة بین كائنات منفصلة النظر بسرعة، یتم إنتاج الأفلام من خلال عملیة تُعرف 

بالتصویر بواسطة كامیرا صور متحركة مع استخدام تقنیات أخرى مختلفة كالرسوم المتحرّكة، 

ها فن محاكاة التجارب لإیصال الأفكار، والقصص، والتصوّرات، وتعرف صناعة الأفلام بأنّ 

والمشاعر، والجمال، وتختلف عملیة الصناعة یوما بعد یوم، حیث إن هذه الصناعة دائمة التطور 

وعلیه، فإننا نخلص إلى أنّ الفیلم هو تسلسل تنظمي لمجموعة من الصّور الثابتة، حیث .1بآلاتها"

على شاشة الكمبیوتر، من شأنه تشكیل صور متحركة لدى المشاهد، إذ تخلق خیالا أثناء عرضها 

من خلال عملیة تدعى تقوم حركة مستمرة بین كائنات منفصلة الرّؤیة ما یؤدي إلى إنتاج أفلام، 

كما تعرف تباینة، مثل: الرسوم المتحركة...التي تتم بواسطة كامیرا تستعین بتقنیات م"التصویر"، و 

فهي دائمة ، إذ تختلف من قصّة إلى تصوّر...اكاة التجارب بغیة التبلیغصناعة الأفلام بمح

.2التطوّر

ة الثابتة، عن : "عبارة عن سلسلة من الصور المتوالیالنص الفیلميوفي مقام آخر نجد

، تتراوح مدّة عرضه تهمطبوعة على شریط ملفوف على بكر و ظاهرة معیّنةأموضوع، أو مشكلة. 

الظروف التي تحیط به، والأفلام السنیمائیة إلى ساعتین، حسب موضوعه و دقائق 10عادة بین 

توضیح، وتفسیر التفاعلات، والعلاقات المتغیّرة في مجالات كثیرة، ومع فئات وأعمار مختلفة، 

یث یستخدم في مجالات وتستخدم الأفلام السنیمائیة في مجالات عدیدة، ولأغراض متعددة، ح

الإرشاد، والتثقیف وغیر ، وتتراوح أغراضها بین الإعلام و الصناعیةلزراعیة و التعلیمیة والارشادیة، وا

ئي هو مجموعة من الصور الثابتة وعلیه فالفیلم السنیما.3ذلك من الاغراض الأخرى كالترفیه مثلا"

 م.2015، 10:30، دیسمبر،http://mawdoo3.comالأفلام،إحسان عقلة، أنواع -1
المرجع نفسه.ینظر : -2

  م.2010أغسطس www.masscomm.kenanaonline.n.com ،07أعلام . مرئي. أفلام سنیمائیة ، -3
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فیلم أو رسوم متحركة المتسلسلة التي تترجم لنا واقعا معیّنا أو موضوع ما، لیكون ذلك على شكل و 

تتعدد أغراضها من إعلام إلى إرشاد وثقافة...  كما لات عدّة، اتشمل الأفلام مجإذ  شابه. أو ما

ثانیا:

:تقنیات النص الفیلمي في ضوء النص التفاعلي

ل استقراء النص الرقمي من خلاأهم ممیزات النص الفیلمي و نتناول في هذا الشق 

حیث محمد سناجلة في روایته "ظلال العاشق: التاریخ السري لكموش".  نصوص ومشاهد تناولها

ولى التي هي الصورة الأو رد في بدایة الروایة، یذي المقدمة المشهدیة، أي الغلاف: الب هانستهل

تقابل القارئ لحظة تشغیل الروایة.

2الشكل:

صورة المقدمة المشهدیة للروایة(الغلاف).. أ

عبارة كتبت باللون الأحمر وتقطر منها من خلال  العاشق" " ظلال صورة:ظهرت 

قطرات من الدماء. وهي تحیل إلى سفك الدّماء (وصف لتاریخ الدموي البشري)، كما لا تسمح 

كما دُوّن تحت هذا العنوان الرئیسي، عنوان آخر مدعّم وموضّح  بتجاوزها إلا حین انتهاءها.للقارئ 
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لالة ش"، الذي كتب باللون الأزرق الذي استعمله محمد سناجله للد"التاریخ السري لكمو :والموسوم

لما جاءت به الروایة. االتشعّبیة، فیفید هذا العنوان الفرعي توضیحعلى وجود الروابط الفرعیة و 

شكال التي تهدف إلى تحرر القارئ من الأعبارة "روایة واقعیة رقمیة"، إلى ظهور  بالإضافة

كما یعرض أیضا نسیجا تسلسلیا في الروایة النثریة أو الشعریة.التي ألفها)، الكلاسیكیةالتقلیدیة(

دلّت هذه الموسیقى إذ  موسیقى أدخلته في بوتقة الفیدیو.من الصّور المتحرّكة (الأنیموشن)، مرفقة ب

ربین وأهالیهم.اعلى إضفاء لمسة الحزن والعطف اتجاه المح

وایة:نصوص وروابط الرّ . ب

أتبعت النصوص الأربعة للروایة واصفة ومستقرة لما جاء في الفیدیو في المقدمة 

المشهدیة، غذ یجد القارئ نفسه في النصص الرئیسي للروایة "عتیق الرب" حیث تنشط فیه عدة 

:1نها أن تنقله إلى نصوص أخرى وذلكأأساسیة من شروابط 

"من خلال الرابط: "رب _نص "عتیق الرب" ینتقل إلى نص "كموش في زمن الشجر

الارباب كموش المتعالي وهو یصارع التنین لوتان ذا الرؤوس السبعة". 

بأني _نص "كموش في زمن الشجر" یعود على النص الرئیسي بالنقر على الرابط: "شعرت

له ذاتي".إ

 نص "كموش في زمن الشجر" ینتقل على نص "كموش في زمن العماء" من خلال _

عماء".الرابط "عالم من 

 نص" كموش في زمن العماء" ینتقل إلى نص "كموش في حزنه ووحدته" من خلال_

الرابط: "نسیت دهرا تلاه دهر ودهر في وحدة شاملة".

 نص "كموش في زمن العماء" یعود غلى النص الرئیسي "عتیق الرب" من خلال النقر_

على الرابط التالي: أتجعل فیها من یفسد ویسفك الدّماء".

 كموش في زمن العماء" یعود إلى النص الثاني "كموش في زمن الشجر" حین ننقر _ نص"

على الرابط: "عالم الشجر".

عایدة حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق ینظر: 1

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله. 2018

shades.com/pages/articles-and-studies
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07الشكل:        06الشكل:          05الشكل:          04الشكل:

09الشكل:        08الشكل:

".صور توضیحیة لروابط نصوص روایة "ضلال العاشق: التاریخ السري لكموش  

بالإضافة إلى إعماد روابط متفرعة تشعّبیة داخلیة، ساهمت بإضفاء لمسة تقنیة هذا 

یها لتتضح في حدیثة من شأنها أن تحط القارئ في المسار الصحیح من خلال عبارات ینقر عل

تحمل عدة دلالات منها:  الأعداد التي تشكّلت في صیغة الروابطأماّ دلالة شكل صور وفیدیوهات.

والتي  سلامیة...من خطابات الغزوات، والفتوحات الإالكتب الدینیة)، الاقتباسات التناص (

:1سنعرضها في الأشكال التالیة

11الشكل:                                          10الشكل:

sanajleh-shades.com/pages/articles-and-studiesالمرجع السابق ینظر: -1
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تهدا ونیرانهم لا تنقطع.              رابط "فأمسكت بقائدهم وأحرقته حیا".رابط "منجنیقاتهم لا 

13الشكل:                                          12الشكل:     

رابط: "كأشد ما یكون القتال"                         رابط: فامسكت بقائدهم وأحرقته حیا"

15الشكل:14الشكل:   

"ومنهم من دهسته الفیلة"                       رابط:" ...الصغیر كان شهیا"رابط: 

17الشكل:16الشكل:  

رابط: "جاء الصوت"                                        رابط: "المذبحة العظیمة"

صور فیلمیة توضیحیة للروابط الواردة في نصوص الروایة .
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ثالثا:

ي سیرورة التأویل:أهمیة الصورة ف

التجسید الأیقوني في ظلال العاشق:_ 1

:Signiconiqueالأیقون(العلامة الأیقونیة). أ

عنها الطبیعة الذاتیة للعلامة فقط،  رلتي تشیر غلى الموضوعة التي تعب" هو العلامة االأیقون 

علاقتها هي المشابهة وهي أیقون جزئي كما الأولانیة جزئیة مثل اللوحة دون تعلیق أو الرسوم 

، الأیقون، علامة تشیر إلى موضوع ما عن طریق المشابهة أو التمثیل، كالصور 1البیانیة"

.2الفتوغرافیة (الشمسیة)، فهي تمثّل صورة أیقونیة لصاحبها

لقد اشتملت ظلال العاشق على هندسة شاملة لمسار الأحداث الواقعیة التي مثلها على 

ق.م.750سرائیل إ المكاني: تنبط من خلالها المرجع الزماني و یسحیث شكل خریطة، 

18الشكل:                         

م، 2010-ه1،1431ط الدار العربیة للعلوم ناشرون ش.و.ل، بیروت (لبنان)، یصل الأحمر، معجم السّمیائیات،ف-1

.55ص
.55: المرجع نفسه، ص ینظر -2
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ى المصمم محمد سناجلة إلى إعماد عنوان دوّنه باللون الأحمر الذي یحیل إلكما تطرّق أیضا

.1معنى أعمق ة العامةدلالالالدماء، والذي أضاف إلى 

لدم من العنوان المحیل إلى التاریخ الدموي البشري، فهو بذلك أیقون یدل علیه اإذ یظهر تقاطر 

الشكل التالي:

20الشكل:                     

:Indiceلمؤشرا. ب

لمؤشّر: "هو علامة تحیل على الموضوع لامتلاكه بعض الخصائص المشتركة معه، ا

 كالاسم وهذه الخصائص تمكنه من الإحالة على الموضوع ومثل الأیقون هناك مؤشر جزئي

الضمیر الدال على الفرد لكنه لیس فردا، وهو كالثانیانیة یرتبط دینامیا مع الموضوع الفردي من و 

الذي یمثل في الظاهرة ، فهو بمعنى الموضوع 2جهة، وبذاكرة الشخص ومعانیه من جهة أخرى"

العالم الواقعي، فالمؤشرات لدى بیرس هي علامات طبیعیة نحو، السّحاب مؤشر لنزول المطر، 

عاشق ینظر: عایدة حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال ال -1

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله.  2018

shades.com/pages/articles-and-studies
.55ص  السابق المرجع-2
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والدّخان مؤشّر لوجود النار، اللّون الأحمر على الوجه مؤشّر للخجل، كما اعتبر بیرس أن أسماء 

.1الانتباه من السامع أو المتلقيؤشّرات، بحیث تتطلب التركیز و شارات مثل "هذا، ذلك" هي مالإ

21الشكل:                               

هذه الصورة على شاكلة رسالة قدیمة تقرأ كنص عادي، إذ تتكون من ثلاثة أسهم جاءت 

لى النحو التالي:تساعد القارئ في الانتقال إلى الجزء الذي یریده، وذلك ع

" سهم یقع في الجهة الیمنى للنص، فهو یختص بالصعود والنزول لغرض التحكم في النص

الروائي.  

)سهم على الجهة الیسرى للنص یختص بالعودة إلى النص السابقprécédant.(

 أما الثالث، فمحله جنب السهم الأوّل، وهو المتخصص "بالتفاعل مع النص اثناء النقر

.غیر لغویة فهي بذلك مؤشّرات ،2علیه"

ینظر: عایدة حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق -1

,23rdالسري لكموش) نموذجا. فبرایر (التاریخ  -sanajlehكتبه محمد سناجله.  2018

shades.com/pages/articles-and-studies
sanajleh-shades.com/pages/articles-and-studiesینظر: المرجع السابق. -2
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، وتارة أخرى اما یلفت انتباهنا في هذه الروایة المسار المتغیر للأسهم، فتارة تنحو منحى یمینی

، ففي كلتا الحالتین تُصیب الهدف وهو دلالة على سفك الدماء طیلة العصور امنحى یساری

.1الماضیة

برها مجازر دمویة.فهو بذلك اخذ منى سلبي اتجاه الحروب التي اعت

22الشكل:

مؤشر دال على سلسلة الأسهم المنطلقة عكس المسار الحقیقي لها(من الیسار إلى السهم هنا 

.(خبط عشواء)لى الاشتباكات الحربیة منذ الأزلالیمین)، وهو دلالة ع

.السابقینظر: المرجع-1
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الأحصنة مسار و  ت، بحیث اختلف22سهم في الشكل وهنا تمثل مؤشرا عكس مسار الأ

إلى الجهة الیمنى.

leالرمزج.    symbole:

" علامة تشیر إلى الموضوعة التي تعبّر عنها عبر عرف غالبا ما یقترن بالأفكار هو   

ن كل خطاب أي كلمة تدل على معنى، بسبب إتدفع إلى ربط الرمز بموضوعه. إذ العامة التي 

.1أننا نفهم أهذه الدلالة له"

نخلص من هذا القول، أن الرمز إتفاق عرفي، تحكمه العادات و التقالید، فالفرد عند إلقائه خطابا 

ما أو كلمة ما فبالضرورة أن تحمل دلالة المؤول إلیه انطلاقا من الأفكار الراسخة في المجتمع.

 االغربان رمز إلى جانب الدّماء، ىاستخدم محمد سناجلة في روایته اللون الأحمر للدلالة عل

.2تعفن الجثثمن خلال لموتل

 .55. ص معجم السیمیائیات،فیصل الأحمر-1
حوشي. استراتیجیات تلقي النص التفاعلي بین صراع النمطیة اللغویة والنظم الدلیلیة. ظلال العاشق ینظر: عایدة -2

,23rd(التاریخ السري لكموش) نموذجا. فبرایر  -sanajlehكتبه محمد سناجله. 2018

shades.com/pages/articles-and-studies
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البعد المجازي للأیقون:_2

لقد اعتمد محمد سناجله في روایته على جمالیات لغویة فنیة، وتقنیة آلیة، فكانت 

:جمالیات التي وظفها في شقین، نحوالحجة على براعته وإبداعه، لذا سنطرّق إلى تبیان اهم هذه ال

تعدّ اللغة التي استخدمها محمد سناجلة في روایته الواقعیة الرقمیة، لشق اللغوي الفنّي:ا. أ

التشبیهات)، كما نجده قد الاستعارات، المجاز، الكنایات و لغة كثرت فیها الأجناس البیانیة(

، بالإضافة ( الراوي) أسقط شخصیته في الروایة، حیث استخدم ضمیر المتكلّم المفرد "أنا"

النثر، فتناول حقبة قبل أن یكونا متضادان وهما الشّعر و ین یكادانإلى إدماجه لفنّنین أدبی

ق.م)، أین اقتبس من الإنجیل (أنجیل متى)، 750الإسلام بفترة زمنیة معتبرة (حوالي  ءمجي

كما أنه تناول الفتوحات الإسلامیة وأهم الغزوات التي طرأت في عهد الرسول صلى االله 

.1علیه وسلّم

لتالي أهم الأجناس البیانیة الواردة في روایة "ظلال العاشق: سنوضّح في الجدول ا

التاریخ السري لكموش".

الاستعارات: _1أ

المضمونالأیقون 

كان الرعب یدب في قلوب "

الجنود على السّواء".الأهالي و 

به لقد شبّه القلوب في هذه العبارة بالمساكن، إذ حذف المش

الفعل دبّ) على سبیل به وأبقى على لازم من لوازمه(

الاستعارة المكنیة.

"تلتمع في زوایا عیونهم الحیرة 

و الیأس".

الیأس بالدموع المغتمرة في العیون، وأبقى إذ شبّه الحیرة و 

على لازم من لوازمه وهو الفعل (تلتمع).

ذكر في هذه العبارة المشبه(القلوب)، وحذف المشبّه به الذي "تنغرس في قلوبهم"

ء المادي(كالنباتات مثلا).هو الشي

https://drive.google.comیخ السري لكموش".الروایة الواقعیة الرقمیة "ظلال العاشق: التار :ینظر-1
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ه به شبّه تلك النظرة بشيء مادي (السّهم مثلا)، فحذف المشب"ینظر نظرة مخترقة إلى عیني"

فاعل "مخترق".الوأبقى على لازم من لوازمه وهو اسم 

لقد شبّه لفظة "العین" بالشّعاع الذي یخترق أي شيء موجود "أحسست بعینه تخترقني"

ل ابذلك المشبّه به وهو "الشّعاع" وأحفي طریقه، إذ حذف 

لیه بلازم أي: الاختراق.إ

"فإذا بصوت عظیم ینبثق من     

عبث السّماء"

شبه في هذه العبارة لفظة "السّماء" بالشيء المادي الذي 

یمتلك قوة الدّفع مثل الماء الذي ینبثق(یندفع) من العین، 

لوازمه وهو حیث حذف المشبه به "الماء" وترك لازم من 

الفعل "ینبثق" على سبیل الاستعارة المكنیة.

لقد شبّه هذا الشيء المعنوي "الغیظ، الكره" بأداة حادة الكره یكاد یقتلني" "الغیظ و 

"السكین" التي تخترق جوفه لتقتله، في حین حذف المشبّه به 

وأبقى على لازم من لوازمه "یقتلني"

لفظة "الجدران" بالحیوانات التي تتناطح فیما بینها، في شبّه "إنما تناطح بنا الجدران"

حین أبقى على لازم من لوازمه وهو "التناطح".

ما یلاحظ في هذا الجدول أن كل الاستعارات المستخرجة هي عبارة عن استعارات 

غلبت على النوع الثاني ته أكثر من استخدامها، حیث طغت و مكنیة، ذلك أن المؤلّف في روای

ستعارة التصریحیة). لقد ساهمت هذه الاستعارات في تجسید المعنى وتوثیقه من خلال استعمال (الا

التشبیهات المتجانسة لها، بالإضافة إلى الجمال الذي أضفته على العبارات التي زادت رونقا للنص 

الروائي "ظلال العاشق".
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:الكنایات _2أ

:یمكن إیرادها كمایلي

المضمونالأیقون

من اقترب منهم بوابل من النبل یمطرون كل

الزیت المغليو 

كنایة على كثرة العدو واستعدادهم التام 

للمواجهة.

كنایة على توغّل الرعب في قلوب الجیش."كان الرّعب یدب في قلوبهم

الفزع.كنایة تدل على الرعب والخوف و "تقفز من بین صدورهم قلوبهم"

الإقدام. كنایة دالة على التقدم و سرت على رأس الجیش

كنایة تدل على احتدام المواجهة بین الجیشین."یمطروننا بسهامهم"

كنایة تدل عن اللامبالاة. "بقي واقفا محدقا بعینین باردتین"

كنایة تدل على السیطرة و الهیمنة."سلطان العالم و إمبراطور الأرض"

الرفاهیة.تدل على العیش الهنيء و كنایة"بزیت من حلو نوم الطراریح"

كنایة تدل على الانتشار."یصارع التنین لوتان ذا الرؤوس السبع"

التدقیق.كنایة تدل على التمعّن و "ینظر إلي بعینیه النافذتین"

"أمرت برؤوس القتلى فقطعتها و عملت منها 

جبلا"

كنایة تدل على التضخیم في الانتقام.

الملل، وجعلته یترصّد الأحداث أضفت هذه الكنایات جمالا سیاقیا أخرجت القارئ من 

تیة بكل شوق، حیث جعلت من خیاله یسرح في عالم فرضه المؤلّف بإبداعه.الآ

التشبیهات: _3أ

المضمون الأیقون

، م، إذ ذكرت فیه أداة التشبیه "ك"تشبیه تاالسّماء كأنه الرّعد""...من

للدلالة على شدة قوته وعلو صیته.

تشبیه بلیغ، حیث أورد المشبه الذي یتجلى في وماني بنظرة ناریة""فحدقني الرّ 
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ضمیر المفرد المتكلم المتصل "ني"، بینما حذف 

به وهي الأداة و المشبه به، كما أورد وجه الش

، فیدل بذلك علىالنظرة الناریة أو الحادة

الاستشفاء والرّضى على ما جاء به في الرسالة.

قد ، فالأداةتشبیه تام، حیث ذكر المشبه به و "فنظرت إلیة كالغریق"

شبهه بالغریق حصرة على حاله.

التشبیه "كأنما"، تشبیه تام، إذ ذكرت أداة"فكأنّما الخیول ریح تحمل صرصرا"

، المشبه بهن المشبه و یراد كل مإبالإضافة إلى 

الجنود وسرعة خیولهم التي لدلالة على قوة ل

اشتدت سرعتها كالریاح القویة الحملة صدى.

تشبیه تام، لأن فیه ذكر المشبه "هم"، والمشبه بع الضواري""فزأروا كأنهم السّ 

داة التشبیه أه "السباع"، بالإضافة إلى إدراج ب

"، ووجه الشبه الذي هو الشجاعة "كأنّهم

تمت تقویة المعنى وتوثیقه ، إذ الصّوت العاليو 

بتشبیه الجنود بالسباع الضواري الباحثة عن 

فریستها للانقضاض علیها.

إضفاء رونق جمالي من مع ،من شأنها إثراء المعنى وتقویتهتشبیهات لقد أورد المؤلف 

شأنه جذب انتباه القارئ.

المجاز: _4أ

المضمون الأیقون

دلالة عن المعرفة التامة لجمیع الأزقة التي تحیها المدینة."المدینة بین یدي لقمة سائغة"

على التسلّط والجبروت.دلالة"قطعت رؤوسهم"

الإصرار والإقدام باكرا.دلالة على "من فجر الیوم"

على التكبّر والهیمنة والتسلط عل الأمم والشّعوب.دلالة "إرعاب كل الأمم و الشعوب"

الإیمان.ىعلدلالة ""عین الرّب سترعاني دائما
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اللاحقیقة التي تخرج المؤلف في أثراء المعنى وإضفاء الخیال و ساهم المجاز بدوره كما 

من الواقع لتدخل عالم الافتراض.

ي في ظل الثورة المعلوماتیة الرقمیة التي حققها عصر التكنولوجیا والتنتیجة لما تقدم و 

بین الكتاب حول معضلة مستعصیة ألا وهي تحول الكتاب واسعلیشهدها العالم حالیا، دار جد

، یدعى النص الالكتروني اخذ منحى جدیدأإلى شكل آخر من شكله الكلاسیكي التقلیدي (الورقي)،

الفضاء الافتراضي، كما أنه یقرأ على شاشة عنكبوتیة و مرتبط بالشبكة الالالنص الرقمي هذا 

وّرة وحدیثة، برمجیات مختلفة ووسائط الكترونیة متعددة، خلاف الكمبیوتر، إذ یستخدم تقنیات متط

النص الورقي الذي یخلو تماما من هذه التقنیات الجدیدة، وفي هذا الصدد نتطرّق إلى تفوق النص 

الرقمي على غرار النص الورقي من خلال ذكر أهم الفروقات الموجودة بینهما:

لبنویة الرقمیة تتعدد فیها العلامة اللغویة، " البنویة الورقیة ذات معنى واحد، بینما ا

الوسائطیة التفاعلیة، المعلوماتیة مرتبطة في رابط شامل لها.

 تمتلك البنویة الورقیة الوحدة العضویة والموضوعیة، بینما تشهد البنویة الرقمیة تعدد

الموضوعات، والتشتت العضوي، في حین تتمیز بالاستقلالیة.

ة وبدایة محددة، على غرار البنویة الرقمیة التي تتعدد فیها البدایات للبنویة الورقیة نهای

.والنهایات، فتشتت ذهن القارئ

 البنویة الرقمیة تتمیز بكل من: الجمود والصلابة التي تجعل النص عبارة عن حبك، ذو

ز لى القراءة الت تتمیّ بنیة متراصة غیر قابلة لتحریك جزئیاتها وتغییر مواقعها مما یؤثر ع

.1التسلسل الذي یمتع القارئ ببعض الحریة في كیفیة قراءته للنصبالتتبع و 

تتوفر البنویة الرقمیة على السلاسة التي تجعل من النص بنیة موحة، وتحوي مجموعة روابط 

.2تفاعلیة

تتمیز بالحیویة داخل  يالسكون، عكس الرقمیة التتتمیز النصوص الورقیة بالثبات و 

.1الفضاء(الشاشة)"

labibakhammar، نحو بنیویة جدیدة، تمظهر، لبیبة خمار، الكتابة الرقمیة ألیات التشكل-1 . narration.

Overblog .com. بتصرف(2015دیسمبر(.

ینظر: المرجع نفسه-2
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labibakhammarلبیبة خمار، الكتابة الرقمیة ألیات التشكل , تمظهر , نحو بنیویة جدیدة , ینظر إلى1 . narration.

Overblog .com. بتصرف .2015دیسمبر
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تجاوز النصوص أن علم السمیاءبتوصلنا في بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائج التي تقر 

عد التغیّر الذي طرأ على عالم وذلك بإلى نصوص رقمیة حدیثة ومتطوّرة، الكلاسیكیة المألوفة 

ساهمت في بناء نصوص رقمیة جدیدةالتكنولوجیا الذي تسبب في ظهور اللسانیات الحاسوبیة، إذ

عن تزاوج الفنون اللفظیة (الأدب) مع التكنولوجیا الحدیثة، إلى تكوین أدب جدید معاصر  تنتج

  ع.لحیاة العصریة لدى الإنسان المبدیتماشى مع متطلبات ا

ماد الوسائط الالكترونیة، والبرامج تعا: ایعتمد النص الرقمي على خصائص منه

والذي یساهم في توجیه الدلالات و یطبعها بطابع نحو: المسرد، الفلاش ماكرومیدیا...الحاسوبیة

تكنولوجي خاص. 

ظهرت الروایة الرقمیة في الثقافة العربیة مع الأردني "محمد سناجلة"، إذ سما بها إلى 

ثلاثة أنواع ببدوره ینعت جنسا أدبیا الروایة عنده الرقي والإبداع، حیث باتت ممیزة من درجات 

..روایة الهایبرتكست، الروایة التفاعلیة، الروایة الواقعیة الرقمیة.منها:

غیر اللغویة في الروایة الواقعیة الرقمیة "ظلال دت الأنساق العلاماتیة اللغویة و تجس

العاشق"، في كل من الأیقون، المؤشّر والرمز.

غایة تقریب مفهومها با إلى توصیل الرسالة إلى القارئ لقد سعى محمد سناجلة جاهد

(النصوص الأربعة التي اشتملت علیها إلیه، من خلال اللغة التي تجسّدت في النص الروائي

لما  اوموثقّ افي سلسلة أنتجت فیدیو مدعّمإلى توضیحها )، والصور الفتوغرافیة التي عمدالروایة

تحیه النصوص.

النص الفیلمي (السینیمائي)، أین استطاع الكاتب لروایة الواقعیة الرقمیة و بین ا انشهد تشابه

أصبح مخرجا روائیا).حیث والروائي بلوغ درجة المخرج (

كل هذه النتائج الخاصة ببحثنا هي نتائج عن مقاربة بسیطة قمنا بها، نتمنى لو یبقى 

لما فیه من ارتباط بعلوم مختلفة تخدم مجال البحث الأكادیمي مفتوحا لنا لنواصل التعمق فیه أكثر 

تخصصنا من قبیل، اللسانیات الحاسوبیة، السیمیولوجیا إلخ. 
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